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 ملخص:ال

خير لهذه  نَّهاإورد في القرآن الكريم في سورة النساء ثمان آيات، قيل عنها 
، أو خير لها من الدنيا وما فيها، فقمت الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت

الآيات دراسة تحليلية وافية، مبيناً وجوه هذه في هذا البحث بدراسة وتفسير هذه 
هدايات وفوائد جعلتها و من لطائف هذه الآيات ما تضمنته و  الخيرية،

وقد قسمت البحث حسب هذه الآيات إلى ست  ،مخصوصة بهذا الفضل العظيم
، المسألة الأولى: إرادة التوبة والتخفيف، وبيان الحكمة من الأحكام مسائل هي:
المسألة ، ية: اجتناب الكبائر سبب لتكفير السيئات، ودخول الجنةالمسألة الثان

المسألة الرابعة: ما يُغفر من ، الثالثة: التخلي عن الظلم، والتحلي بالفضل
، المسألة الخامسة: بيان المخرج من الذنب بعد وقوعه، الذنوب وما لا يُغفر

هذا البحث  من خلال وقد تبين، الكفر والإيمانالمسألة السادسة: عاقبة كل من 
محكمة كليات واشتملت على ، عظيم علمعلى احتوت أنًّ هذه الآيات الكريمة 

كمال وفي هذا كله دلالة على تنفع المؤمنين في دنياهم وآخرتهم،  ،في الشريعة
 .هذه الأمة وشريعتها

 .تفسير، آيات، نزلت، طلعت، الشمس، وغربت الكلمات الافتتاحية:
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the way to repent from sin after it occurs, the sixth requirement: 
the consequences of both disbelief and faith. It has been revealed 
through this research that these noble verses contain great 
knowledge and encompass solid principles in Sharia that benefit the 
believers in their worldly life and the Hereafter. All of this indicates 
the perfection of this nation and its Sharia. 

 keywords: interpretation, verses, revealed, the sun rose, and set. 
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Research Summary 

Interpretation of Verses That Are Better Than What 
the Sun Has Risen and Set Upon 
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Department of Islamic Theology - Division of Interpretation 

and Quranic Sciences - College of Islamic and Arabic Studies 
for Boys in Cairo - Al-Azhar University 

Email: karam_marouf57@azhar.edu.eg 
Abstract: 

In the Noble Quran, in Surah An-Nisa, there are eight verses that 
have been said to be better for this Ummah than what the sun rises 
and sets upon, or better for them than this world and all that it 
contains. In this research, I undertook a comprehensive analytical 
study and interpretation of these verses, highlighting the aspects of 
this superiority, along with the subtleties, guidance, and benefits 
contained in these verses that have made them specifically endowed 
with this great virtue. I divided the research based on these verses 
into six sections: Section One: The intention of repentance and 
alleviation, and explaining the wisdom behind the rulings; Section 
Two: Avoiding major sins as a reason for expiating minor sins and 
entering Paradise; Section Three: Abandoning oppression and 
adopting virtue; Section Four: What sins are forgiven and what are 
not; Section Five: Clarification of how to exit from sin after it occurs; 
Section Six: The consequences of disbelief and faith. This research 
has shown that these noble verses contain great knowledge and 
encompass systematic principles The fifth requirement: clarification of ٨٦٥
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لۡ ِر  ر بِسۡمِ لٰۡنِ ٱلر َح ر َح   َهِ ٱل

 تقديم:

، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، العالمينالحمد لله رب 
محمد المختار، وعلى آله الأطهار، وصحابته الأخيار، وأتباعه الأبرار، ومن 

 وبعد: سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم القرار،
يت فيه الأيام، الاشتغال بالقرآن فيه الأعمار، وقضفإن أجل ما صرفت 

الكريم، فهو: "كلية الشريعة، وعمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة، ونور 
الأبصار والبصائر، فلا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء 

 (1)يخالفه"
تعالى: أفضل الحديث، قال وجعله  على أفضل رسلهوتعالىسبحانه  أنزله الله

رينَ يََۡشَوۡنَ } ُّۡ مرنۡهُ جُلوُدُ َلَّل َ تَقۡشَعر ثَانِر تَشََٰبرهٗا مل يثر كرتََٰبٗا مُّ  ِۡسَنَ َلَۡۡدر
َ
لَ أ ُ نزَل َهِ ٱل

رِۚ   (2) . {رَبلهُۡ  ثُ ل تلَريُن جُلوُدُهُۡ  وَقلُوُبهُُۡ  إرلَََٰ ذركۡۡر َهِ ٱل
لۡۡاَ عَلَۡ كَ } :تعالى ل وأنزل فيه كل ما يشتمل على أمور الدنيا والآخرة فقا وَنزَل

ء   َلۡكرتََٰبَ  ر شََۡ
ركُل ربۡيََٰنٗا لل  (3).{ت

رشاد،  الهداية التي لا  طرق المؤمن وبالتمسك به يسلكوجعله كتاب هداية وا 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ]: تعالى يضل بعدها أبداً فقال 

 (4). [ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
 ر أحكامه، ويهتدي أن يعيش حياته مع القرآن الكريم، يتدب المؤمنفمن سعادة 

                                                 

المحقق:  4/144هـ(  097الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي )ت ( 1)

 -هـ  1410الطبعة: الأولى، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الناشر: دار ابن عفان 

 م 1990

 297 من الآية 99 ( سورة الزمر2)

 99من الآية  11سورة النحل ( 9)

 9الآية  10( سورة الإسراء 4)
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بهديه، ليكون في معية ربه، ومن أهله المقربين الذين هم: )أهل الله وخاصته( 
 (1) .  الله عليه وسلم صلى   كما أخبر النبي

ولهذا عكف العلماء على مائدة القرآن الكريم منذ نزوله، تلاوةً وحفظاً، وتدبراً 
لا تنفد ولا  واستنباطاً، وتفسيراً وبياناً، وتأليفاً وبحثاً عن أسراره وعجائبه التي

 تنقضي، وأولوا تفسيره اهتماماً بالغاً، وكان من أبرز جوانب اهتمام العلماء به.
ولقد حاز علم التفسير الشرف من جهات متعددة: أولها من جهة موضوعه 
لأن موضوعه كلام الله تعالى، الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة، 

ا بينكم، لا يَخْلَق على كثرة الرد، ولا فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم م
 تنقضي عجائبه.

لاعتصام بالعروة الوثقى،  وثانيها: من جهة الغرض، فالغرض منه هو ا
  والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى.

وثالثها: من جهة شدة الحاجة فلأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجل أو آجل 
رف الدينية، وهي متوقفة على العلم بكتاب الله مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعا

 (2) .تعالى"
ب هذا العلم  من أجل هذا عقدت النية وعزمت الأمر على السير في ركا
العظيم بتفسير ودراسة آيات مخصوصة من سورة النساء في هذا البحث الذي 
سميته: )تفسير آيات نزلت هي خير مما طلعت عليه الشمس وغربت( نظراً لما 

 تعالى من خير وفضل، لعل الله رضى الله عنهمفيها عن بعض الصحابة ورد 
 ينفعني بها في الدنيا والآخرة.

                                                 

رضى الله   مسند أنس بن مالك 12292رقم  19/973( مسند الإمام أحمد بن حنبل 1)

عادل مرشد،  -تحقيق: شعيب الأرنؤوط   (إسناده حسن)، وقال محقق الكتاب  عنه 

 م 2771 -هـ  1421رون الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، وآخ

ة المصرية المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: الهيئ 4/199( الإتقان للسيوطي 2)

 م 1904هـ/ 1994العامة للكتاب الطبعة: 
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 :سبب اختياري لهذا الموضوع

 مسعود عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن ما نقله كثير من المفسرين
بثمان آيات في سورة النساء، وقد ذكرها ابن من تنويه خاص  رضى الله عنهم

على   رضى الله عنه  دبتمامها، واقتصر ابن مسعو  رضى الله عنه عباس 
ذكر خمساً منها، وأذكر هنا ما ورد عن الصحابيين الجليلين في فضل هذه 

 لمعرفتها.  –محل الدراسة  -الآيات 
قال: " ثماني آيات نزلت في سورة  رضى الله عنه روي عن ابن عباس 

 النساء، هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت: 
َ لَ }: تعالى الأولى قوله  ر بُيَنل ُ لِر رينَ مرن قَبۡلركُۡ  يُۡريدُ َهِ ٱل يكَُۡ  سُنَََ َلَّل كُۡ  وَيهَۡدر

ُ عَلر ٌ   َِكر ٞ    .(1){٢٦وَيَتُوبَ عَلَۡ كُۡ ۗۡ وََهِ ٱل
ن }والثانية قوله:  

َ
هَوََٰتر أ رينَ يتَلبرعُونَ َحشل

ن يَتُوبَ عَلَۡ كُۡ  وَيُۡريدُ َلَّل
َ
ُ يُۡريدُ أ وََهِ ٱل

 .( 2){٢٧تمَر لوُاْ مَۡ لًا عَظر مٗا 
نسََٰنُ ضَعر فٗا }قوله:  الثةلثوا رفَ عَنكُۡ ِۚ وخَُلرقَ َلۡۡر ن يََُفل

َ
ُ أ  .( 3) {٢٨يُۡريدُ َهِ ٱل

ر }قوله:  والرابعة  عَنكُۡ  سَيل  ۡۡ ر عَنۡهُ نُكَفل نَ  مَا تُنۡهَوۡ  َۡ ر كَبَائٓ ربُواْ  تَن تََۡ ن  اتركُۡ  إر
دۡخَلًٗ كَۡريمٗا  لۡكُ  مُّ  .(4){٣١وَندُۡخر

ة ٖۖ وَإِن تَكُ  َِسَنَةٗ يُضََٰعرفۡهَا وَيُؤۡتر  إرنل }والخامسة قوله:  ثۡقَالَ ذَرل َ لََ يَظۡلرُ  مر َهِ ٱل
ا عَظر مٗا  اۡ جۡ

َ
نهُۡ أ ُ  .(7){٤٠مرن لَّل

ِۚ } والسادسة قوله:  رمَن يشََاءُٓ ركَ ح َٰح ُۡ مَا دُونَ ذَ كَ برهرۦ وَيَغۡفر ن يشَُۡۡ
َ
ُۡ أ َ لََ يَغۡفر إرنل َهِ ٱل

ر  رٱهِ ٱل ا  وَمَن يشُۡۡركۡ ب ا عَظر ما ىٰٓ إرثۡما  .  (1){٤٨فَقَدر َفۡتَََ
                                                 

 21من الآية  4( سورة النساء 1)

 20( السورة السابقة من الآية 2)

 29من الآية ( السورة السابقة 9)

 91( السورة السابقة من الآية 4)

  47( السورة السابقة من الآية 3)
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َ }والسابعة قوله:   در َهِ ٱل يََر  َ هِ ٱل وۡ يَظۡلرۡ  نَفۡسَهُۥ ثُ ل يسَۡتَغۡفرۡر َ
َ
ا أ وَمَن يَعۡمَلۡ سُوٓءا

 .(2){١١٠غَفُورٗا رل ِر مٗا 
رقُ }والثامنة قوله:  لۡ ر وَرُسُلرهرۦ وَحَۡ  يُفَ ينَ ءَامَنُواْ برٱهِ ٱل ر

ئركَ وََلَّل وْلَٰٓ
ُ
نۡهُۡ  أ ر  َِد  مل

َ
واْ بَيۡنَ أ

ُ غَفُورٗا رل ِر مٗا  جُورهَُۡ ِۚ وَكََنَ َهِ ٱل
ُ
 (4) .( 3){١٥٢سَوۡفَ يؤُۡتر هرۡ  أ

إن في النساء خمس آيات، ما قال: " رضى الله عنه وروي عن ابن مسعود 
يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها، 

 (7) الخمس آيات الأخيرة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهم. وذكر
من فضل الله الكريمة بهذا الفضل لما دلت عليه صت هذه الآيات وقد خُ 

على عباده، ورحمته بهم، وفتحه لباب التوبة والمغفرة في وجوههم، وما  تعالى 
  فيها من التيسير والتخفيف على هذه الأمة، والتجاوز عن سيئاتها.

                                                                                                                   

 49( السورة السابقة من الآية 1)

 117( السورة السابقة من الآية 2)

  132( السورة السابقة من الآية 9)

تحقيق محمود محمد شاكر  9/230 للطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن (4)

لبيهقي لشعب الإيمان و، بدون تاريخ نشر -مكة المكرمة  -بية والتراث توزيع: دار التر

د وقال حققه وخرج أحاديثه: د عبد العلي عبد الحميد حام 1044رقم  9/940،941

الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار  (.عنه:) إسناده: ضعيف

 للزمخشري الكشافو، م 2779 -هـ  1429 الطبعة: الأولى، السلفية ببومباي بالهند

 مفاتيح الغيبو، هـ  1470 -بيروت الطبعة: الثالثة  -الناشر: دار الكتاب العربي  1/371

 ،هـ 1427 -طبعة: دار إحياء التراث العربي بيروت الثالثة  17/31للفخر الرازي 

دار  1/912لسيوطي لمعترك الأقران في إعجاز القرآن و، 4/132للسيوطي الإتقان و

 .م 1999 -هـ  1479لبنان الطبعة: الأولى  -بيروت  -النشر: دار الكتب العلمية 

، الناشر: دار ابن كثير )دمشق 200 لأبي عبيد القاسم بن سلام صفحة فضائل القرآن (3)

 1/449م، وتفسير عبد الرزاق الصنعاني  1993-هـ  1413بيروت( الطبعة: الأولى،  -

بيروت. الطبعة:  -الكتب العلمية الناشر: دار الكتب العلمية  الناشر: دار 317رقم 

الناشر: دار  139رقم  1290/ 4هـ، وسنن سعيد بن منصور 1419الأولى، سنة 

وجامع البيان للطبري م  1990 -هـ  1410الصميعي للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى، 

هذا إسناد )قال: ثم  9194رقم  2/994لحاكم ل، والمستدرك على الصحيحين 9/223

إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه، فقد اختلُف في ذلك، وصححه الذهبي.  (صحيح

 1997- 1411لأولى، بيروت الطبعة: ا -الناشر: دار الكتب العلمية 
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: " كليات في الشريعة محكمات، قد احتوت عنها كما قيل الآيات تعتبر فهذه
 (1)."على علم كثير، وأحاطت بقواعد عظيمة في الدين

هذه الآيات الكريمة  ةالمقاصد الجليلة وقع اختياري على دراس فلهذه
 وتعالىسبحانه    والله فيها ةوبيان وجه الأفضلي وتفسيرها، والاستفادة منها،
  وحده الموفق والمستعان.

 خطة البحث:
 ، وخاتمة.ة مطالبوستقسَّمت البحث إلى تقديم، 

بَيَّنت فيه أهمية الموضوع، وسبب اختياري له، وخطة قد ف :لتقديمأما ا
 البحث، وبيان منهجي فيه.

 فهي على النحو التالي: المطالبوأما 
 : إرادة التوبة والتخفيف، وبيان الحكمة من الأحكام.المطلب الأول
 : اجتناب الكبائر سبب لتكفير السيئات، ودخول الجنة.يالمطلب الثان

 : التخلي عن الظلم، والتحلي بالفضل.المطلب الثالث
 : ما يُغفر من الذنوب وما لا يُغفر.المطلب الرابع

 : بيان المخرج من الذنب بعد وقوعه.المطلب الخامس
 الكفر والإيمان.: عاقبة كل من المطلب السادس

فذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال  :البحث خاتمة وأما
 والآخر للموضوعات. والمراجع،البحث ثم ألحقت بها فهرسين أحدهما للمصادر 

 

                                                 

دار النشر: دار صادر ـ  9/120 الخفاجي حاشية الشهابو، 109/ 4( الموافقات 1)

والتفسير  دار النشر: دار الفكر العربي 9/1319بي زهرة لأزهرة التفاسير ، وبيروت

الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر  9/9الوسيط المؤلف: محمد سيد طنطاوي 

 القاهرة الطبعة: الأولى   -والتوزيع، الفجالة 
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 العدد الثالث والعشرون

  :في هذا البحثمنهجي 
ثم  –محل الدراسة  -ويتمثل في جمع الآيات القرآنية المنهج التحليلي، هو 

 الخطوات التالية: وقد اتبعت في كتابته، دراستها دراسة تحليلية وافية
قدَّمت لهذا البحث بتقديمٍ بَيَّنت فيه أهمية الموضوع، وسبب اختياري  (1

 .له، وخطة البحث، ومنهجي فيه
 وضعت كل آية تحت عنوان ملائم لها ليسهل دراستها وتحليلها. (2

مَهَّدتُّ لدراسة كل آية قرآنية بذكر مناسبتها لما قبلها، وسبب نزولها،   (3
 ما ثبت في الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. معتمداً في ذلك على

راجعت أشهر كتب التفسير وأسلمها منهجاً للوقوف على معنى الآية  (4
 والتأكد من صحة الاستدلال والاستنباط.

وضَّحت الأوجه اللغوية في الآيات وتضمن ذلك: بيان مفردات الألفاظ  (7
بقدر ما تدعو إليه ضرورة إيضاح  ومدلولاتها، والأوجه الإعرابية والبلاغية، وهذا

 المعنى أو إبراز قوته. 
تناولت القضايا العقدية التي تضمنتها الآيات بالتحليل مستدلًا على ما  (6

 أذكره من كتب العقيدة المعتمدة.
شرحت الأحكام الفقهية التي اشتملت عليها الآيات، وراجعت فيها كتب  (5

 الفقه الأصيلة.

بما يوضح المعاني القرآنية، مع عزوها  ذكرت أوجه القراءات إن وجدت (8
 إلى كتب القراءات.

ختمت كل آية ببيان ما تضمنته من هدايات وفوائد ولطائف جعلتها  (9
 مخصوصة بهذا الفضل العظيم.  

كتبت الآيات والكلمات القرآنية بالرسم العثماني مع تخريجها بذكر اسم  (11
 السورة، ورقمها، ورقم الآية.
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معتمدة مع بيان درجته، وية من كتب الحديث الخرَّجت الأحاديث النب (11
ذا كان الحديث في البخاري أو مسلم اكتفيت بذكر أحدهما.  وا 

خرَّجت الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين من كتب الحديث  (12
 والتفسير من أكثر من كتاب.

ضبطت بعض الكلمات التي يصعب قراءتها دون ضبط، مع توضيح  (13
 معناها على بعض الأذهان بعض الكلمات التي يلتبس 

  .النتائج التي توصلت إليهاأهم ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها  (14

كتبت قائمة بالمراجع والمصادر التي أفدت منها، ثم فهرساً  (17
 للموضوعات.
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 المطلب الأول
 من الأحكمام كمةة الحبيان إرادة التوبة والتخفيف، و

ُ يُۡريدُ }:تعالى قال ُ  َهِ ٱل يكَُۡ  سُنَََ لِر َ لكَُۡ  وَيهَۡدر ر رينَ بيَنل مرن قَبۡلركُۡ  وَيتَوُبَ  َلَّل
ُ عَلَۡ كُۡ ۗۡ وَ  ُ وَ ٢٦عَلر ٌ   َِكر ٞ   َهِ ٱل ن يَتوُبَ عَلَۡ كُۡ  وَيُۡريدُ  َهِ ٱل

َ
رينَ يُۡريدُ أ يتَلبرعُونَ  َلَّل

َٰتر  هَوَ ْ مَۡ لًا عَظر مٗا  َحشل ن تمَر لوُا
َ
ُ يُۡريدُ ٢٧أ ن  َهِ ٱل

َ
رفَ عَنكُۡ ِۚ وخَُلرقَ أ نسََٰنُ يَُفَل  َلۡۡر

  (1){٢٨ضَعر فٗا 

 هاذكر  علل الأحكام التي في هذه الآيات الكريمة وتعالىسبحانه  اللهيبين 
 وهذه سنة، حلاله وحرامهو ت والنساء والزواج المتعلقة بالبيو في الآيات السابقة 
، هابابأسو  هاعلل ببيان هلعبادب ذكر الأحكام التي شرعها القرآن الكريم أن يعق  

مقدمة  هيما  (2)لتعلم مغبة ،للنفوس اً ذلك طمأنينة للقلوب، وسكون فيليكون 
عليه من الأعمال، وعاقبة ما كلفت به من الأفعال، حتى تقبل عليها وهى 

 (3) .دنياها وأخراها فيعالمة بأن لها فيها سعادة  ،مثلجة الصدور
لتقرير ما سبق من  كُمْ{ استئنافٌ مَسوقٌ لَ لِيُبَيّنَ الله يُرِيدُ } يقول أبو السعود:"

 (4).هـ"على مناهج المهتدين من الأنبياء والصالحين الأحكام وبيان كونها جارية
الأول: إرادة كونية قدرية: " :نوعينعلى  القرآن الكريمجاءت في  (1) الإرادةو 

فكل ما يقع من خير  ،في هذا الوجود لا يخرج عنها شيءوهذه بمعنى المشيئة 
 لا بد من  صية فهو داخل فيها، وهذا النوع من الإرادةأو شر من طاعة أو مع

                                                 

 29-21الآيات  4سورة النساء  (1)

بن لالسان العرب  إلِى آخِرِهِ.غِبُّ الأمَْرِ ومَغَبَّتهُ: عاقبتهُ وآخِرُه. وغَبَّ الأمَرُ: صارَ  (2)

 هـ 1414 -بيروت الطبعة: الثالثة  -الناشر: دار صادر  1/194منظور 

مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده  الناشر: شركة 19/ 3تفسير المراغي  (9)

م، والتفسير المنير المؤلف: وهبة الزحيلي  1941 -هـ  1913بمصر الطبعة: الأولى، 

 م 1991 -هـ  1411لبنان( الطبعة: الأولى،  -شر: دار الفكر )بيروت النا 3/23

الناشر: دار إحياء  2/119السعود  لأبيإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  (4)

 بيروت   –التراث العربي 
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كالطاعات الواقعة  اهويرض هلا يستلزم محبة الله ورضاه، فقد تكون لما يحبو  ،وقوعه
من عباد الله الصالحين، وقد تكون لما لا يحب ولا يرضى، بل يسخط ويكره 

نل وَلََٰ } :تعالى كالمعاصي والكفر، ومن هذا النوع قوله  َ كر أي   (2){يَفۡعَلُ مَا يُۡريدُ  َهِ ٱل
 (3) .(ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن): لناقو منه و ، لا ما يأمر به ما شاء خلقه

 ذهوهي المتعلقة بألوهيته وشرعه، وهالنوع الثاني: إرادة دينية شرعية: و 
المراد  وقد يقع ،وتعالىسبحانه    ، ومتعلقة بما يحبه ويرضاه مستلزمة لأمره

ُ يُۡريدُ  }ومنها قوله تعالى:  ،وقد لا يقع بها ركُُ   َهِ ٱل ركُُ   َلۡيسَُۡ ب وَلََ يُۡريدُ ب
، أي لا (ما لا يريده الله هذا يفعل)قول الناس لمن يفعل القبائح: كو   (4){ َلۡعُسَۡ 

   (7) ."يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به
رادةو  من هذا  لهم تخفيفوكذلك التوبة وال ،للعباد الهدايةو البيان  تعالى الله  ا 

سواء وقع المراد  ،لهم وأحبهاهذه الأمور  عشر  وتعالىسبحانه  أنًّه بمعنى النوع،
 أم لا.واستجابوا للبيان والتخفيف والتوبة  تعالىأمر به الله على وفق ما بها 

                                                                                                                   

الإرادة في اللغة: المشيئة، وأرَاد الشيءَ: شاءَه، وأصلها الواو، لقولك راوده.  (1)

 -تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار الناشر: دار العلم للملايين  2/409لجوهري ل الصحاح

 191 زي صفحة لرالم، ومختار الصحاح 1990 -هـ 1470بيروت الطبعة: الرابعة 

صيدا  -الدار النموذجية، بيروت  -المحقق: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية 

 م1999هـ / 1427الطبعة: الخامسة، 

 239من الآية  2سورة البقرة  (2)

 479/ 0هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود في سننه باب ما يقول إذا أصبح  (9)

: إسناده ضعيف. الناشر: دار (شعيب الأرنؤوط) ، وقال المحقق 3703حديث رقم 

النسائي في عمل اليوم أخرجه م، و 2779 -هـ  1497الرسالة العالمية الطبعة: الأولى، 

. المحقق: د. فاروق 12، باب ثواب من قال حين يصبح حديث رقم 147، صفحة والليلة

 .1471بيروت الطبعة: الثانية،  -حمادة الناشر: مؤسسة الرسالة 

 193من الآية  2سورة البقرة  (4)

عبد الله و ،تحقيق: شعيب الأرنؤوط 91-1/09بن أبي العز لاالعقيدة الطحاوية شرح  (3)

 -هـ 1410بيروت الطبعة: العاشرة،  -اشر: مؤسسة الرسالة بن المحسن التركي الن

  1/999ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ، م1990
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والآخر  ،بالنصبيان  :أحدهما"على وجهين: يأتي من الله تعالى  (1)والبيان
فيها حكم إما  تعالى  ة ولا كبيرة إلا ولله، ولا تخلو حادثة صغير دلالة النصب

ما بدليل    (2)"بنص وا 
للعباد شرائع دينهم ومصالح أمورهم، والحلال  وتعالىسبحانه   وقد  بين الله 

أن الصبر من  والحرام فيما يأتون ويذرون، ومنه ما ذكره في الآيات السابقة
   (3) .نكاح الأمة عند العذرمن إباحة و ، نكاح الإماء منم هخير ل
وجه العقول لتتو  ،" لدلالة السابق واللاحق عليه :{لِيُبَي نَ  } لمفعو حذف و 

أي يريد الله أن يبين لكم ما هو خفيٌ عنكم من  ،السليمة إلى استخراجه
من أغراض حذف و وه ،ففيه إيجاز بالحذف، (4) مصالحكم وأفاضل أعمالِكم

 (7).المفعول به
                                                 

، ومختار الصحاح 2799/ 3البيان: ما يتبين به الشيء من الدلالة وغيرها. الصحاح  (1)

 49صفحة 

ر: دار المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين الناش 2/214لجصاص لأحكام القرآن  (2)

م، والفصول في الأصول 1994هـ/1413لبنان الطبعة: الأولى،  -الكتب العلمية بيروت 

لأوقاف الكويتية الطبعة: الثانية، الناشر: وزارة ا 2/92،91بكر الرازي الجصاص لأبي 

المحقق: عبد الرزاق المهدي  1/993الجوزي لابنم، وزاد المسير 1994 -هـ 1414

  هـ 1422 -بيروت الطبعة: الأولى  -بي الناشر: دار الكتاب العر

 وآخرونتحقيق وتعليق الشيخ علي أحمد معوض  1/291بحر العلوم للسمرقندي  (9)

والكشف  1999 -هـ 1419الطبعة الأولى  –طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان 

: تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور الناشر 17/299والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي

م،   2772 -، هـ 1422لبنان الطبعة: الأولى  –دار إحياء التراث العربي، بيروت 

جامعة الإمام محمد بن  -لبحث العلمي الناشر: عمادة ا 1/417والتَّفْسِيرُ البسَِيْط للواحدي 

المحقق :  2/199هـ، ومعالم التنزيل للبغوي  1497سعود الإسلامية. الطبعة: الأولى، 

بيروت الطبعة : الأولى ، -ي هدي الناشر : دار إحياء التراث العربعبد الرزاق الم

 هـ1427

، وتفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( المؤلف: محمد 2/119إرشاد العقل السليم  (4)

 م 1997الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة النشر:  3/24رشيد رضا 

د القاهر: وليس لنتائج حذف المفعول من وعن بلاغة هذا الحذف يقول الإمام عب (3)

الرّوعة والحسن نهاية ، فإنه طريق إلى ضروب من الصنعة ، وإلى لطائف لا تحصى . 

المحقق: د. عبد الحميد  1/117عبد القاهر الجرجاني لعلم المعاني دلائل الإعجاز في 
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ناَ } له تعالىبمعنى )أنْ( كقو إمَّا أن تكون  :{لِيُبَي نَ  في قوله }واللام  ۡۡ مر
ُ
وَأ

ر  َۡبل ر مًّا أن تكون لام العلة والتقدير: أي: أن نسلم  (1){ َلۡعََٰلمَرينَ لرنُسۡلرَ  ح يريد ، وا 
 وما دخلت عليه في تقدير مصدرنَّ اللام إوقيل يبين لكم، لأجل أن الله ما يريد 

ونَ إرن كُ  }قوله تعالى: كما في للبيان،  إرادته تعالىأي:  ُّۡءۡياَ تَعۡبُُُ رل أي:  (2){نتُۡ  ح
   (3) .إن كانت عبارتكم للرؤيا

ن كان  مضارعاً  التبيين بفعلوأتى   للدلالةقد سبق في الآيات السابقة البيان وا 
 واستمراره، فإن هذه التشريعات دائمة مستمرة تكون بياناً  هتجدد" :على

 (4)."متعاقباً  يبقي بعدها بياناً للمخاطبين ولمن جاء بعدهم، وللدلالة على أن الله 
 المتعلقة بالمكلف نوعان: تعالى الله (7) وهداية

الدلالة، والبيان، والإرشاد هداية وهي: ، للمؤمن والكافر هداية عامةالأول: 
وَهَدَينََٰۡهُ }:  وتعالىسبحانه  قولهوهي المذكورة في لسبيل الخير والشر، 

                                                                                                                   

،  م 2771 -هـ 1422بيروت الطبعة: الأولى، -هنداوي الناشر: دار الكتب العلمية 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع المؤلف: أحمد بن إبراهيم بن مصطفى و

ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميلي الناشر: المكتبة العصرية،  1/131الهاشمي 

 .بيروت

 01من الآية  1سورة الأنعام  (1)

 49من الآية  12سورة يوسف  (2)

المحقق: عبد الجليل عبده شلبي الناشر: عالم  2/42لزجاج لمعاني القرآن وإعرابه  (9)

صبهاني للأ م ، وإعراب القرآن 1999 -هـ  1479بيروت الطبعة: الأولى  -الكتب 

الرياض(  -كتورة فائزة بنت عمر المؤيد )فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية : الدتقديم

المحقق:  139/ 9ي الدر المصون للسمين الحلبوم،  1993 -هـ  1413الطبعة: الأولى، 

و تفسير القرآن الكريم وإعرابه  ،الدكتور أحمد محمد الخراط الناشر: دار القلم، دمشق

دمشق الطبعة:  -الناشر؛: دار ابن كثير   2/421وبيانه المؤلف: محمد علي طه الدرة 

 م 2779 -هـ  1497الأولى، 

لناشر : الدار التونسية ا 3/19التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور التونسي  (4)

 هـ 1994تونس سنة النشر:  -للنشر 

 939/ 13 ضد الضلال. لسان العربالرشاد والدلالة وهو الهدُى:  (3)
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ا ثَ }:  تعالى ، وقوله(1) { َلۡلجۡدَينۡر  مل
َ
لَّهُم، وبيَّن لهم أي: د (2){دَينََٰۡهُۡ  مُودُ فَهَ وَأ

وَإِنلكَ  }قال تعالى:  أيضاً رسله ل تعالى ، وهذه الهداية أثبتها الله بإرسال رسوله
سۡتَقر م   رََٰط  مُّ يٓ إرلَََٰ صر  أي تدل وترشد. (3){لََهَۡدر
 والعمل به هداية التوفيق لقبول الحق،، وهي لخاصةوالنوع الثاني: الهداية ا

لهام الرشد، وشرح الصدر ُ فَمَن يُۡردر } تعالى ا قوله ، ويدل عليهوا  يهَُ  َهِ ٱل ن يَهۡدر
َ
 ۥأ

حۡ صَدۡرَهُ  سۡلََٰ رٖۖ  ۥيشََۡۡ رلۡۡر  (7) .لا يملكها إلا الله تعالىوهذه  (4){ح
من النوع الأول وهو هداية الدلالة  قوله: }وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ{و 

، لا يرشدكموَيَهْدِيَكُمْ بمعنى:  : "حيث قالوهذا ما رجًّحه ابن عطية  والإرشاد،
   (6) ".توجه غير ذلك، بقرينة السنني

 (5) .، وأهل الإيمان بهأنبياء الله تعالى والمقصود بالذين من قبلنا:

                                                 

 17الآية  97لد سورة الب (1)

 10من الآية  41سورة فصلت  (2)

 32من الآية  42سورة الشورى  (9)

 123من الآية  1سورة الأنعام  (4)

 1/210( 031 - 139قيم الجوزية )البن لاسائل القضاء والقدر شفاء العليل في م (3)

دار ابن حزم  -تحقيق: زاهر بن سالم بلَفقيه الناشر: دار عطاءات العلم )الرياض( 

ولوامع الأنوار البهية للسفاريني  ،م 2719 -هـ  1441)بيروت( الطبعة: الثانية، 

 1992 -هـ  1472 -عة: الثانية دمشق الطب -الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها  1/993

الناشر: دار  09عبد الرحمن بن ناصر البراك صفحة لوشرح العقيدة الطحاوية  ،م

  م 2779 -هـ  1429التدمرية الطبعة: الثانية، 

المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد  2/47المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي (1)

، والبحر المحيط 144هـ  1422 -لطبعة: الأولى بيروت ا -الناشر: دار الكتب العلمية 

بيروت الطبعة:  -المحقق: صدقي محمد جميل الناشر: دار الفكر  9/177لأبي حيان 

 هـ 1427

المحقق: ياسر بن  1/410لسمعاني لتفسير القرآن ، و 9/279 للطبريجامع البيان  (0)

السعودية الطبعة:  -إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم الناشر: دار الوطن، الرياض 

 م1990 -هـ1419الأولى، 

٨٧٧



العدد الثالث والعشرون

من نكاح  علينافيما حرم  مناهجهم وشرائعهمببيان إما :  (1)والهداية إلى سننهم
 (2) .أيضاً  محرماً عليهم، فقد كان والأخوات وسائر ما حرمبنات ت والالأمها

علينا وبين لنا الله تعالى  ما حرمه وعليه تكون الآية دليل لمن قال بأن
على الذين كانوا  تحريمه من النساء في الآيتين اللتين قبل هذه الآية كان محرماً 

 من أمم الأنبياء المتقدمين. قبلنامن 
مَّا   ما نحن في حاجة إليه وما  ببيان من قبلنا الهداية إلى سننأن تكون وا 

ن كانت  كما قيل: " كما بينه لهم، فإن الشرائع والتكاليف يحقق مصالحنا وا 
وليس المراد أن جميع ما ، مختلفة في نفسها، إلا أنها متفقة في باب المصالح

 (3) ."بعينه للأمم السابقة شرعه الله من حلال أو من حرام كان مشروعاً 
 
 وَيَتُوبَ في قوله تعالى }الواردة  العبادعلى  وتعالىسبحانه  اللهمن  (4)توبةالو 

                                                 

الطريقة المحمودة المستقيمة، ولذلك قيل: فلان من أهل السنة؛ معناه من هي السنة  (1)

تهذيب اللغة يقة المستقيمة المحمودة، وهي مأخوذة من السنن وهو الطريق. أهل الطر

بيروت  -عربي المحقق: محمد عوض الناشر: دار إحياء التراث ال 12/212زهري للأ

 221/ 19، ولسان العربم2771الطبعة: الأولى، 

 9/923تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ، و279/ 9جامع البيان للطبري   (2)

المملكة العربية  -المحقق: أسعد محمد الطيب الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 

 للثعلبي والكشف والبيان ،1/291بحر العلوم و هـ ، 1419 -ودية الطبعة: الثالثة السع

وَر ، و 417/ 1للواحدي  ، والتفسير البسيط299/ 17 دَرْجُ الدُّرر في تفَسِيِر الآيِ والسُّ

إياد  ، ون أحمد بن صَالِح الحُسَيْندراسة وتحقيق: وَليد بِ  2/391ي عبد القاهر الجرجانل

 م 2779 -ـ ه 1429عبد اللطيف القيسي مجلة الحكمة، بريطانيا الطبعة: الأولى، 

لباب التأويل في معاني ، و17/39مفاتيح الغيب و ،2/214لجصاص لأحكام القرآن  (9)

بيروت  -تصحيح: محمد علي شاهين الناشر: دار الكتب العلمية   1/913لخازن لالتنزيل 

  التفسير المظهري المؤلف: محمد ثناء الله المظهري، و، هـ 1413الطبعة: الأولى، 

هـ  1412الباكستان الطبعة:  -م نبي التونسي الناشر: مكتبة الرشدية المحقق: غلا 2/91

ي سويدان المحقق: ناج 219صفحة تفسير آيات الأحكام المؤلف: محمد علي السايس  و

  71/17/2772الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر تاريخ النشر: 

. اً، وقد تاب الله عليه: وفقه لها التوبة: الرجوع من الذنب، وتاب إلى الله توبةً ومتاب (4)

  1/299، ولسان العرب 91/ 1الصحاح 

٨٧٨

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

 :نالها مرحلت {عَلَيْكُمْ 
قوله  ويدل عليه ،وتوفيقهم إليها أولاً  لهم التوبة سبحانه    ه: تشريعىالأول
ِْۚ  }تعالى:  تَوُبُوٓا  أي: وفقهم   (1){ثُ ل تاَبَ عَلَۡ هرۡ  لِر

ا يخلو من قلم فإن المكلف  تعالى ضل منه، وهذا محض فللتوبة ليتوبوا
 .ه بالتوبةتقصير يستدعي تلافي

 النفسبالتجاوز عن الذنب، والرجوع ب توبةلا وتعالىسبحانه   ه قبول: ةوالثاني
ويدل  لتنطلق في الخير من جديد مجالاً لها ليفتح  ،عن المعصية إلى الطاعة

ريوهَُوَ }:قوله تعالى على ذلك ر عَنۡ عربَا َلَلوۡبَةَ يَقۡبَلُ  َلَّل  عَنر وَ  ۦدره
ْ يَعۡفُوا

ر  يل   .(2){اتر َحسل
بأن  تاب عليه أولاً  تعالى فالله من ربه: توبتين بهاتين التوبة العبد محفوفة و  

فأقبل بقلبه على التوبة والإنابة والرجوع، ثم تاب عليه بالقبول  شرع له التوبة،
 (3) .والجزاء والإحسان

  لبيان أنَّه  نالتبييو  الهدايةاسبة منل تمت الآية الكريمة بصفتي العلم والحكمةوخُ 
ذو علم شامل لجميع الأشياء، يعلم ما ينفع عباده المؤمنين وما  وتعالىسبحانه 
 .الحكمة والمصلحة  لهمشرعه  مافي يراعيو يضرّهم، 

 مناسب للبيان والهداية والترغيب  {والله عليم حكيم}وقوله: " يقول ابن عاشور:

                                                 

  119من الآية  9سورة التوبة  (1)

 23من الآية  42سورة الشورى  (2)

راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق  2/393بكر بن العربي  لأبيأحكام القرآن   (9)

لبنان الطبعة: الثالثة،  -بيروت  عليه: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية،

تحقيق: أحمد البردوني  1/103لقرطبي لم ، والجامع لأحكام القرآن  2779 -هـ  1424

 -هـ 1994القاهرة الطبعة: الثانية،  -: دار الكتب المصرية وإبراهيم أطفيش الناشر

 -وي ، وتفسير الشعرا2/119، وإرشاد العقل السليم  1/913م ، ولباب التأويل  1914

ابع أخبار اليوم سنة الناشر: مط 1/9917الخواطر المؤلف: محمد متولي الشعراوي 

 .م1990النشر 

٨٧٩



العدد الثالث والعشرون

لعلم والحكمة في إرشاد لك أثر افي التوبة بطريق الوعد بقبولها، فإن كل ذ\
   (1) .هـ "الأمة وتقريبها إلى الرشد

ُ وَ  }قوله تعالى: و  ن يَتُوبَ عَلَۡ كُۡ   َهِ ٱل
َ
: قولهل وتأكيداً  ليس تكراراً  {يُۡريدُ أ

لعباده من  وتعالىسبحانه    ما يريده ، بل هو كلام مبتدأ لبيانويتوب عليكم{}
   .دوما يريده لهم الفاسقون من شر وفسا ،خير وصلاح

أولًا جاءت ويدل على عدم التكرار اختلاف متعلق الإرادتين، فإرادة التوبة 
م، كليتوب عليمن التبيين والهداية ما أراد  تعالى الله  على سبيل العلة أي أراد

سبحانه    قبوله جاءت لبيانفأما إرادة التوبة ثانياً م، كتشريعه التوبة لب وذلك
    م.كالتوبة من وتعالى

ملةٌ مبتدأةٌ مَسوقةٌ لبيان أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ{ ج يُرِيدُ }والله يقول أبو السعود: "
لا لبيان إراداته  ،يريد الفجرة ما أراده الله تعالى وكمال مضرة ما كمال منفعة

  (2).هـ  "من باب التكرير للتقرير م حتى يكونتعالى لتوبته عليه
لأن قوله:  ،بالتوبة على سبيل العلية تعلق الإرادة أولاً وقال أبو حيان: " 

علقها هنا على سبيل تو  ،كم، معطوف على العلة، فهو علةويتوب علي
وكما أراد سبب التوبة فقد أراد التوبة ، اختلف التعلقان فلا تكرارالمفعولية، فقد 

 (3). هـ "عليهم، إذ قد يصح إرادة السبب دون الفعل
، قدَّم المسند وقبولهاالتوبة  بتشريع وتعالىسبحانه  هللدلالة على اختصاصو 

لكم ولهذا شرعها  ،غيره لا فهو وحده الذي يريدها ،{وَاللَّهُ يُرِيدُ قوله: } إليه في 
                                                 

 19/ 3التحرير والتنوير (1)

محمد صديق خان بن لفتحُ البيان في مقاصد القرآن ، و2/119 إرشاد العقل السليم (2)

اري الناشر: المَكتبة عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه: عَبد الله بن إبراهيم الأنصَ 9/91حسن 

 م 1992 -هـ  1412بيَروت عام النشر:  -العصريَّة للطباَعة والنشّْر، صَيدَا 

تحقيق ودراسة: د.  9/1191راغب الأصفهاني ، وتفسير ال172/ 9البحر المحيط  (9)

 -هـ  1427جامعة طنطا الطبعة الأولى:  -محمد عبد العزيز بسيوني الناشر: كلية الآداب

 9/111 الدر المصون ، وم1999

٨٨٠

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

المعاصي  كمبخلاف غيره ممن يريد صرفكم عن الطاعة، واتباعوقبلها منكم، 
 .والشهوات

والمقصد من التعرض لإرادة الذين يتبعون الشهوات تنبيه يقول ابن عاشور: "
ليعلموا الفرق بين مراد الله من الخلق. ومراد  المسلمين إلى دخائل أعدائهم،

 لشهوات.أعوان الشياطين، وهم الذين يتبعون ا
في قوله: والله يريد أن يتوب  (1)ولذلك قدم المسند إليه على الخبر الفعلي

أي الله وحده هو الذي يريد أن يتوب  ،(2)عليكم ليدل على التخصيص الإضافي
لإقلاع عن المعاصي، وأما الذين يتبعون عليكم، أي يحرضكم على التوبة وا

 (3) .هـ "الحق، وميلكم عنه إلى المعاصيالشهوات فيريدون انصرافكم عن 
د ثابتة ودائمة عبَّر بالجملة التوبة من العبا تعالى ة اللهإراد ولمَّا كانت

يتبعون الشهوات  الذينالإسمية للدلالة على الثبوت والدوام، بخلاف إرادة 
التعبير بالجملة الفعلية، للدلالة على التجدد  فلذا جاء ومتجددة، ةفحادث

 (4) والحدوث.
                                                 

قال عبد القاهر. وقد يقدم المسند إليه ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلي، إن ولي حرف  (1)

النفي، كقولك: "ما أنا قلت هذا"، أي لم أقله مع أنه مقول، فأفاد نفي الفعل عنك وثبوته 

قسم لغيرك....، فإن كان ما وليه معرفة كقولك "أنا فعلت" كان القصد إلى الفاعل وين

قسمين أحدهما: ما يفيد تخصيصه بالمسند، للرد على من زعم انفراد غيره به أو 

 مشاركته فيه، كقولك "أنا كتبت في معنى فلان لا غيري.

المحقق: محمد عبد المنعم خفاجي  2/39يضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني  الإ

عبد المتعال الصعيدي لاح بيروت، وبغية الإيضاح لتلخيص المفت –الناشر: دار الجيل 

م، والبلاغة 2773-هـ1421الناشر: مكتبة الآداب الطبعة: السابعة عشر:  1/117

الناشر: دار القلم، دمشق، الدار الشامية،  1/914العربية المؤلف: عبد الرحمن حَبنََّكَة 

 م 1991 -هـ  1411بيروت الطبعة: الأولى، 

ترك معه في الإرادة شخص آخر، فيكون فهو بالنسبة إلى من توهم المخاطب اش (2)

 2/39قصر أفراد . حاشية الإيضاح 

 27/ 3التحرير والتنوير (9)

/ 9، والدر المصون 119/ 2شاد العقل السليم، وإر172/ 9البحر المحيط في التفسير (4)

111 

٨٨١



العدد الثالث والعشرون

رينَ وَيُۡريدُ  }في قوله تعالى:  (1)بالشهوات مقصودوال َٰتر يتَلبرعُونَ  َلَّل هَوَ ن  َحشل
َ
أ

ْ مَۡ لًا عَظر مٗا  ، حرمه الشرع دون ما أحلهفيما  شهوات الدنيا ولذاتها {تمَر لوُا
في كل الأحوال وهذا هو سبب  هما دعتحيثلها  الإنسانأن يأتمر واتباعها هو 

 (2) الذم، أمَّا اتباعها من حيث أمر الشرع والعقل فهو اتباع لهما وليس لها.

وتباينت أقوال المفسرين في والمراد بمتبعي الشهوات الفجرة والفسقة، 
 هم اليهودتحديدهم، فقيل هم الزناة يريدون أن يزني أهل الإسلام، وقيل 

المراد ، وقيل : نكاح الأخت من الأبيحلونلأنهم أو اليهود خاصة ارى، لنصوا
، كل متبع شهوة غير مباحةو  ،ع أهل الباطل في دينهمجمي بهم العموم فيعم

 (3) وهذا ما رجحه الطبري وكثير من المفسرين.
ر عبَّ  منهمكين في الشهوات، متبعين لها على كل حال،للدلالة على كونهم و 
  هي التي دعتهم إلى السير ورائها، وهذا كأنَّ الشهوة{ عُونَ الشَّهَواتِ بِ يَتَّ } بقوله

                                                 

/ 14ب فيِهِ. لسان العربشَهِيَ الشيءَ وشَهاهُ يشَْهاهُ شَهْوَةً واشْتهَاَهُ وتشََهَّاهُ: أحََبَّه ورَغِ  (1)

443 

التعريفات للشريف  "حركة للنفس؛ طلباً للملائم".وعرف الجرجاني الشهوة بأنَّها: 

المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر  129الجرجاني صفحة 

م، ومعجم لغة 1999-هـ 1479لبنان الطبعة: الأولى -طبعة: دار الكتب العلمية بيروت 

الناشر: دار  211حامد صادق قنيبي صفحة  -المؤلف: محمد رواس قلعجي الفقهاء 

 م 1999 -هـ  1479النفائس للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية، 

، والهداية إلى 1194/ 9، وتفسير الراغب الأصفهاني212/ 9جامع البيان للطبري  (2)

 -لشريعة والدراسات الإسلامية الناشر: كلية ا 2/1291مكي بن أبي طالب لبلوغ النهاية 

، وفتحُ البيان في مقاصد القرآن م 2779 -هـ  1429لطبعة: الأولى، جامعة الشارقة ا

9/91  

المحقق: السيد  1/404لماوردي ل، والنكت والعيون 212/ 9 جامع البيان للطبري (9)

ان، والتيسير بيروت / لبن -ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم الناشر: دار الكتب العلمية 

المحقق: ماهر أديب حبوش، وآخرون الناشر: دار  4/319نجم الدين النسفي لفي التفسير 

 2719 -هـ  1447تركيا الطبعة: الأولى،  - إسطنبولاللباب للدراسات وتحقيق التراث، 

 47/ 2، والمحرر الوجيز 993/ 1م، وزاد المسير 

٨٨٢

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

 (1) .على طريقة الاستعارة التمثيلية
يعني الفسقة لأنهم يدورون  {وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ } يقول الألوسي: "

م الشهوات مع شهوات أنفسهم من غير تحاش عنها فكأنهم بانهماكهم فيها أمرته
 باتباعها فامتثلوا أمرها واتبعوها فهو استعارة تمثيلية، وأما المتعاطي لما سوغه

 (2).هـ "الشرع منها دون غيره فهو متبع له لا لها
يُرِيدُ أَنْ لمقابلة قوله تعالى } (الإرادةـ )في إضلال غيرهم ب عن رغبتهموعبَّر 

 (3){ على طريق المشاكلة.يَتُوبَ عَلَيْكُمْ 
 المحكوم للإشارة إلى نوع بناء الخبر، (4)رف المسند إليه باسم الموصولعو 
{ ما الشَّهَوَاتِ يَتَّبِعُونَ  وهو قوله }ففي مضمون الصلة ، إليه المسند على به

 .يشير إلى أن الخبر المبني على الموصول وصلته من جنس الذم

                                                 

ستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه الاستعارة التمثيلية هي اللفظ المركب الم (1)

التمثيل ، للمبالغة فيه ، أي: تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور بالأخرى 

، ثم تدخل المشبهة في جنس المشبه بها مبالغة في التشبيه، فتذكر بلفظها من غير تغيير 

تمثيلية مع أن التمثيل  بوجه من الوجوه ، فوجه الشبه فيه هيئة منتزعة من متعدد، وسميت

عام في كل استعارة، للإشارة إلى عظم شأنها كأن غيرها ليس فيه تمثيل أصلا . بغية 

 1/203 ، جواهر البلاغة 9/319الإيضاح 

المحقق: علي عبد الباري عطية الناشر: دار الكتب 13/ 9روح المعاني للألوسي  (2)

، 1194/ 9الراغب الأصفهاني ، وتفسيرهـ1413بيروت الطبعة: الأولى  -العلمية 

 119/ 2، وإرشاد العقل السليم 172/ 9والبحر المحيط 

المشاكلة: هي أن يذكر الشيء بلفظ غيره، لوقوعه في صحبته كقوله تعالى } تعَۡلمَُ مَا  (9)

ا المراد: ولا أعلم م، 111من الآية  3 فيِ نفَۡسِي وَلَآ أعَۡلمَُ مَا فيِ نفَۡسِكََۚ { سورة المائدة

، 979جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع صفحة. عندك وعبرّ بالنفس )للمشاكلة(

 2/499والبلاغة العربية ، 4/399 بغية الإيضاحو

 بناء وجه إلى الإيماء : قصد باسم الموصول إليه المسند تعريف دواعي من (4)

 باسم عنه المعبر ليهإ المسند إلى إسناده المراد الخبر نوع إلى الإشارة: أي الخبر؛

ا أو مدحًا كونه حيث من الموصول،  المتكلم فإن عقاباً، أو ثواباً أو إخفاقاً أو نجاحًا أو ذمًّ

 القصد هذا فيقتضيه به النطق قبل الخبر بنوع السامع إشعارَ  يقصد قد المقامات بعض في

 في يكون لما ظرًان الخبر؛ نوع إلى الإيماء له ليتحقق بالموصولية؛ إليه المسند يعرف أن

 به . النطق قبل الموصول إلى إسناده وطريق بنوعه تشعر للخبر، مناسبة من الصلة

٨٨٣



العدد الثالث والعشرون

طلاق الإرادة على رغبة أصحاب الشهو يقول صاحب التحرير:  ات في ميل وا 
والمقصود: ويحب الذين يتبعون {، د الله ليبين لكميري}المسلمين عن الحق لمشاكلة 

ولما كانت رغبتهم في ميل المسلمين عن الحق رغبة لا تخلو  ،لشهوات أن تميلواا
وفي ذكر هذه ... .، عن سعيهم لحصول ذلك، أشبهت رغبتهم إرادة المريد للفعل

 (1) ." هـالموصول إيماء إلى تعليل الخبر الصلة هنا تشنيع لحالهم، ففي
ن كان  عند اطلاقه (2)الميلو   لكن ،عامًا في الميل إلى الخير والشروا 

لبيان أنَّهم يريدون  خاصاً به يأت لم و  ،عن قصد السبيل الجور هناالمقصود به 
  .جهةميل المسلمين على أية 

ال، إذ الميل تارة إلى فإن قيل: فهلا خصَّ الميل ليزيل الِإشك قال الراغب: "
 الباطل؟الحق وتارة إلى 

، ا ولذلك سميت وسطاً ر لها جو وكان أطرافها ك قيل: لما كانت العدالة وسطاً 
ء، وعدلًا، وصراطًا مستقيمًا نبّه بإطلاق لفظ الميل: أن الكفار يريدون وسواً 

 (3).هـ "كان أو تفريطًا منكم الميل عن العدالة على أي وجه كان، إفراطاً 
وللمبالغة في إرادتهم ميل المسلمين عن الحق: أكد فعل الميل بالمصدر،  

على ندرة،  ذنباً اقترف من ب{، وهذا مقارنة مَيْلًا عَظِيماً  }:فقالووصفه بالعِظَم 
 ها.خطيئة ولم يستحل واعترف بأنه

لم يكتف و وأكد فعل الميل بالمصدر على سبيل المبالغة، يقول أبو حيان" 
وذلك أن الميول قد تختلف، فقد يترك الإنسان فعل الخير  ،ظمحتى وصفه بالع

                                                                                                                   

، الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث  2/93 نىالمنهاج الواضح للبلاغة المؤلف: حامد عو

 1/499البلاغة العربية 

 27/ 3التحرير والتنوير (1)

حَد الجانبين، ويسُتعمَلُ في الجَوْر. المفردات في المَيْلُ: العدول عن الوسَط إلى أَ  (2)

المحقق: صفوان عدنان الداودي الناشر:  099صفحة  الأصفهانيغريب القرآن للراغب 

 هـ 1412 -دمشق بيروت الطبعة: الأولى  -دار القلم، الدار الشامية 

 1194/ 9تفسير الراغب الأصفهاني (9)

٨٨٤

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

به، أو لضلالة بأن يسبق له سوء  لعارض شغل أو لكسل أو لفسق يستلذ
ويتفاوت رتب معالجة هذه الأشياء، فبعضها أسهل من بعض، فوصف  ،اعتقاد

 (1) .هـ "مثل هؤلاء بالعظم، إذ هو أبعد الميول معالجة وهو الكفر
ُ يُۡريدُ }:تعالى الوارد في قوله  (2)التخفيفوجه في  ال العلماءتباينت أقو و   َهِ ٱل

رفَ عَنكُۡ ِۚ وخَُلرقَ  ن يََُفل
َ
نسََٰنُ أ في  أخبر بهفخصه بعضهم بما  ،{ضَعر فٗا َلۡۡر

 نكاح الحرةعن الإنسان  عند عجز ،إباحة نكاح الأمةالآيات السابقة من 
  (3).العنت فو وخ
رحمة  على عباده تعالى ا خففه الله كل ميعم على أنَّه جمهور المفسرين و 

 لهمالتوبة  هعتشريفي و  ،والرخص العبادات، فيشمل التخفيف في منه وفضلاً 
 استئصالهموتَرْكِ ، ولا ما يطيقون ما ليس في وسعهمب تكليفهمعدم و وقبولها، 
عن غيرها  هلم يخففو تعالى عن هذه الأمة  مما خففه اللهوغير ذلك  بالعقوبات،
 (4) .ماضيةمن الأمم ال

خص بعضهم  ،عَنْكُمْ{يُخَف فَ أَنْ اللَّهُ يُرِيدُ قوله تعالى: } يقول الواحدي: "
والباقون قالوا: ، لضرورةالتخفيف في هذه الآية، فقال: المراد به نكاح الأمَة عند ا

هذا عام في كل أحكام الشرع، وفي جميع ما يَسّره لنا وسهّله علينا إحسانًا منه 
 (7) ." هـولم يُثقَ ل التكليف علينا كما ثقَّل على بني إسرائيل بفضله ولُطفه إلينا،

                                                 

أنوار التنزيل ، و1194/ 9غب الأصفهانيتفسير الرا، و172/ 9البحر المحيط  (1)

المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي الناشر: دار  2/07 وأسرار التأويل للبيضاوي

 هـ  1419 -بيروت الطبعة: الأولى  - إحياء التراث العربي

/  4التخفيف: ضد التثقيل، والخفة: ضد الثقل، واسْتخََفَّهُ: خلاف استثقله. الصحاح  (2)

 09/ 9 ان العرب، ولس1939

، 404/ 1 ، والنكت والعيون290/ 1، وبحر العلوم 213/ 9جامع البيان للطبري  (9)

 993/ 1وزاد المسير 

، 47/ 2، والمحرر الوجيز 314/ 4، والتيسير في التفسير 1199/ 9تفسير الراغب  (4)

 13/ 9، وروح المعاني174/ 9، والبحر المحيط 33/ 17ومفاتيح الغيب 

 411/ 1ر البسيط التفسي (3)

٨٨٥



العدد الثالث والعشرون

: وتعالىسبحانه   قوله  منهاالعموم نصوص كثيرة  به المراد أنَّ  على ويدل
ُ يُۡريدُ } ركُُ   َهِ ٱل ركُُ   َلۡيسَُۡ ب رفُ }قوله تعالى: و  ،(1) {َلۡعُسَۡ وَلََ يُۡريدُ ب لََ يكَُلل

 ُ ا إرلَل وسُۡ  َهِ ٱل ِۚ نَفۡسا غۡلََٰلَ وَيَضَعُ عَنۡهُۡ  إرصَۡۡهُۡ  وَ  }: سبحانه  قوله، و (2){عَهَا
َ
تر  َلۡۡ

 َلل
رينر وَمَا جَعَلَ عَلَۡ كُۡ  فِر }: تعالى  وقوله ،(3) {كََنتَۡ عَلَۡ هرۡ ِۚ  ج    َلَّل َۡ  (4) .{مرنۡ  َِ

إلى أن جميع التكاليف خفيفة، فينبغي أن تؤخذ  قال ابن عرفة: "وهذا يشير
  (7) .هـ "بالقبول والامتثال

نسََٰنُ وخَُلرقَ  }في قوله تعالى: وبنى الفعل للمجهول  ،(6)وحذف المسند إليه  َلۡۡر
سبحانه   الفاعل معروف لا يمكن أن يجهله السامع، وهو الله لأنَّ  ،{ضَعر فٗا
، وليس الغرض مخلوق من ضعفأن يُعلم أنه  من الكلامن الغرض ولأ ،وتعالى

 خلقه. أن يعلم مَن 
هذا المعروف الفاعل إذا بني للمفعول في نحو فالغرض  "يقول ابن جني: 

إنما هو الإخبار عن وقوع الفعل به حسب، وليس الغرض فيه ذكر من أوقعه 
 (5).هـ "به

                                                 

 193من الآية  2سورة البقرة  (1)

 291من الآية  2سورة البقرة  (2)

 130من الآية  0سورة الأعراف  (9)

 09الآية  من 22سورة الحج  (4)

المحقق: جلال الأسيوطي الناشر:  2/22حمد ابن عرفة التونسي لمتفسير ابن عرفة  (3)

 م 2779الأولى،  لبنان الطبعة: -دار الكتب العلمية، بيروت 

من الدواعي المعنوية لحذف الفاعل: كون الفاعل معلوما للمخاطب حتى لا يحتاج  (1)

الناشر: دار النهضة  120إلى ذكره له .علم المعاني المؤلف: عبد العزيز عتيق  صفحة 

م  2779 -هـ  1497لبنان الطبعة: الأولى،  -العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

المؤلف: الدكتور محمد أحمد قاسم، الدكتور « البديع والبيان والمعاني»م البلاغة ، وعلو

لبنان الطبعة:  -ب، طرابلس الناشر: المؤسسة الحديثة للكتا 919محيي الدين ديب صفحة 

 م 2779الأولى، 

الناشر: وزارة الأوقاف المجلس الأعلى  1/193، و1/174المحتسب لابن جني  (0)

 م1999 -هـ1427ة طبعة : للشئون الإسلامي

٨٨٦
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یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

أي:  ،أفراد الجنس كلهم حقيقةفيشمل  (1)الحقيقي لاستغراقل{ الإنْسَانُ واللام في }
 (2)".ة هذا الاستغراقرادوخلق كلّ فرد من أفراد جنس الِإنسان ضعيفاً، والواقع يشهد لإِ "

 النساء عن جماع صبرهعدم هو  :الإنسانضعف وأكثر المفسرين على أنَّ المراد ب
 (3) .في شيء أضعفَ منه في النساءلا يكون و  ،يذهب عقله عندهن حيث، خاصة
عند تعذر  بنكاح الأمة له سياق الآيات في الإذنموافقته ل: يؤيده المعنىهذا و  

 منها: و الصحابة والتابعين من آثار عن  ذكروهما اً ه أيضويؤكد، نكاح الحرة
: ألا ترونني، لا أقوم إلا قال رضى الله عنه عبادة بن الصامت عنورد ما 
وما يسرني ، منذ زمان (6)وقد مات صاحبي (7)، ولا آكل إلا ما لُو ق لي(4)رفدا

 أني خلوت بامرأة لا تحل لي، وأن لي ما تطلع عليه الشمس، مخافة أن يأتيني 
 (5)".ن فيحركه علي، إنه لا سمع له ولا بصرشيطاال

                                                 

هو: الشمول لجميع الأفراد دفعة واحدة بحيث لا يخرج عنه شيء. الاستغراق  (1)

 24التعريفات للجرجاني صفحة

اللام تأتي لاستغراق أفراد الجنس كلهم حقيقة أو عرفاً، وهي التي تدل على ما تدل  (2)

 1/499لرحمن بن حسن حَبنََّكَة البلاغة العربية لعبد ا عليه لفظة "كل" لو كانت بدلها.

وبحر  ،9/921تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم و ،213/ 9جامع البيان للطبري  (9)

، والتفسير 404/ 1، والنكت والعيون1290/ 2ة الى بلوغ النهاية، والهداي290/ 1العلوم

غنيم بن المحقق: ياسر بن إبراهيم و 1/419، وتفسير القرآن للسمعاني 411/ 1البسيط 

 -هـ1419السعودية الطبعة: الأولى،  -عباس بن غنيم الناشر: دار الوطن، الرياض 

 م1990

ورفده وأرفده: أعانه، والمراد: لا يقوم إلا بإعانة من حوله له.  المرافدة: المعاونة، (4)

  191/ 9 ، ولسان العرب2/403الصحاح 

قَ ليقال الجوهري: يقال: "لا آكل إلا ما  (3) "، أي ليُِّنَ لي حتَّى يصير كالزُبد في لوُِّ

 17/999، ولسان العرب 1331/ 4لينه. الصحاح 

. ل فأنا مع هذا أكره أن أخلو بامرأةيقو ،يريد الفرج أنه لا يقدر على شيء ولا يعرفه (1)

 0/919 شعب الإيمان

ا" أخرجه البيهقي في شعب الإيمان باب في تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنه (0)

وقال عنه محقق الكتاب )د عبد العلي عبد الحميد حامد(: إسناده: فيه  3713رقم  0/919

بسنده المزي في "تهذيب الكمال في  وذكرهشيخ المؤلف وشيخه ولم نجد لهما ترجمة، 

تحقيق: د بشار عواد معروف الناشر: مؤسسة . 190/  14مة عبادة بن الصامت " ترج

سير في ترجمته أيضاً في لذهبي ا وذكره، هـ( 1419)ولى، بيروت الطبعة: الأ -الرسالة 

٨٨٧



العدد الثالث والعشرون

: ما أيس الشيطان من بني آدم قال رضى الله عنه  سعيد بن المسيبعن و 
سنة، وذهبت إحدى عيني، وأنا إلا أتاهم من قبل النساء، وقد أتى عليَّ ثمانون 

ن أخوف ما أخاف عليَّ فتنة النساء (1)أعشو  (2) .بالأخرى، وا 
 -وهو الأولى لعموم اللفظ - لعمومضعف على االبعض المفسرين  حملو 

أصل منها: ضعفه في  معان أخرىضعيف في كل شيء، وذكروا فيه  فالإنسان
صبر عن لا ي ن، واستمالته لشهوته وهواه، فهومن ماء مهي هخلقلالخلقة 

 (3) .وهذا أشد الضعف فاحتاج إلى التخفيف ت،الشهوات وعلى مشاق الطاعا
خلق ضعيفًا إنما هو باعتباره بالملأ أنه ووصف الِإنسان ب الراغب: " قال

مر } :الأعلى نحو
َ
ا أ شَدُّ خَلۡقا

َ
نتُۡ  أ

َ
ِۚ ءَأ مَاءُٓ َٰهَا  َحسل باعتباره بنفسه دون ما  أو، (4){بنَىَ

 بكثرة حاجاته، وافتقار بعضهم إلىفيض الله ومعونته، أو اعتبارًا  يقويه من
ُ } :تعالى بعض، أو اعتبارًا بمبدئه ومنتهاه، كما قال  ري َهِ ٱل رن  َلَّل خَلَقَكُ  مل

                                                                                                                   

ثالثة، تحقيق: مجموعة من المحققين الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: ال 2/9أعلام النبلاء 

، 02، 314/ 4، والتيسير في التفسير 291/ 17الكشف والبيان ، وم 1993 -هـ  1473

 149/ 3والجامع لأحكام القرآن

سوء البصر بالليل والنهار. القاموس المحيط للفيروزآبادى صفحة  العشا، مقصورة: (1)

لبنان الطبعة:  -الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  1911

 م 2773 -هـ  1421الثامنة، 

 179/ 3"  ابن المسيبابن سعد في "الطبقات الكبرى في ترجمة سعيد  أخرجه (2)

بيروت الطبعة:  -قادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية دراسة وتحقيق: محمد عبد ال

 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء المؤلف: أبو نعيم أحمدو ،م 1997 -هـ  1417الأولى، 

بجوار محافظة  -الناشر: مطبعة السعادة  2/111هـ(  497بن عبد الله الأصبهاني )ت 

ف: أبو بكر أحمد بن الحسين م، شعب الإيمان المؤل 1904 -هـ  1994مصر عام النشر: 

وقال عنه محقق الكتاب )د عبد العلي عبد  3719رقم  0/921هـ(  439 - 994البيهقي )

/ 4، والتيسير في التفسير 291/ 17الكشف والبيان و، الحميد حامد( إسناده: ضعيف

 .149/ 3، والجامع لأحكام القرآن 1/371والكشاف ، 02، 314

، 993/ 1، وزاد المسير 371/ 1، والكشاف 44/ 2لزجاج معاني القرآن وإعرابه ل (9)

 913/ 1، ولباب التأويل 149/ 3، والجامع لأحكام القرآن33/ 17ومفاتيح الغيب  

 20الآية  09ة النازعات سور (4)

٨٨٨
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 العدد الثالث والعشرون

ة  ضَعۡف  ثُ ل جَعَلَ مرنۢ بَعۡدر ضَعۡف  قوُلةٗ ثُ  ِۚ   ل جَعَلَ مرنۢ بَعۡدر قوُل ا فأمَّ ،  (1){ضَعۡفٗا وشََيۡبَةٗ
من خلافة الله في  لقوة التي يتمكّن بهاإذا اعتبُر بعقله، وما أعطاه الله من ا

 ،فهو أقوى ما في هذا العالم تعالى جواره  في الآخرة إلىأرضه، ويتبلّغ بها 
نۡ خَلقَۡنَا تَفۡضر لًٗ  }: تعالى ولهذا قال  رمل َٰ كَثرير  مل

لۡنََٰهُۡ  عََلَ  (3) .(2)هـ.{وَفَضل
يقتضي سياق الكلام التخفيف  {عَنْكُمْ يُخَف فَ أَنْ اللَّهُ يُرِيدُ ويقول ابن جزي: "}

فف الله عن ي كل ما خذلك عام ف قع في إباحة نكاح الإماء، وهو معالذي و 
نْسانُ ضَعِيفاً } ،عباده، وجعل دينه يسراً  قيل: معناه لا يصبر على  {وَخُلِقَ الْإِ

 (4)".وذلك مقتضى سياق الكلام، واللفظ أعم من ذلك النساء،
من  ةعظيم جوانببينت  الكريمة يظهر أنَّها اتومن خلال تفسير هذه الآي

 تجلى في النقاط التالية: ت، ؤمنينلما ورحمته بعبادهتعالى مظاهر فضل الله 
لتطمئن  ،في تعليله الأحكام ى العبادمنة الله تعالى علبينت الآيات  – 1

بين لهم ما ينفعهم وما ف، ويأتي العمل بانشراح صدر وطيب خاطر النفوس
أن لا يدع الناس   سبحانه   من لطفه وكرمه وهذا؛ يضرهم في دينهم ودنياهم

 على جهلهم.
إلا  السابقة فما من خير كانت عليه الأمم مة وشريعتها،كمال هذه الأ – 2

وهذا من عظيم فضله علينا أن هدانا إلى طرق ولهذه الأمة منه نصيب، 
نفسه مع  الله عليه وسلم صلى    وقد مثل النبي، ممن كانوا قبلنا الصالحين

                                                 

 34من الآية  97سورة الروم  (1)

 07من الآية  10سورة الإسراء  (2)

غرائب القرآن ، و174/ 9المحيط   ، والبحر1199/ 9تفسير الراغب الأصفهاني  (9)

المحقق: الشيخ زكريا عميرات الناشر: دار الكتب  2/999ورغائب الفرقان للنيسابوري 

 هـ 1411 -بيروت الطبعة: الأولى  - العلمية

المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي الناشر: شركة  1/199التسهيل لابن جزي الكلبي  (4)

/ 2المحرر الوجيز  ، وهـ 1411 -بيروت الطبعة: الأولى  -دار الأرقم بن أبي الأرقم 
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العدد الثالث والعشرون

قالوا: هذا  طافوا به كلمايعجب الناظرين، إلا أنهم  ببناء حسن هالأنبياء قبل
)إن مثلي : الله عليه وسلم صلى    ة، قالضع هذه اللبنكامل إلا مو  البناء

ومثل الأنبياء من قبلي، كمثل رجل بنى بيتا، فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة 
من زاوية، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه 

مكارم الأخلاق  هتمم الله بف، (1)اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين(. 
 .الومحاسن الأعم

التجاوز عن الذنوب: فهو تعالى يريد  في وتعالىسبحانه  عظم رحمته – 3
  ليتجاوز عن ذنوبهم، وهو  ،ولهذا شرعها لهم، وقبلها منهمتوبة العباد، 

َ إرنل  }قال تعالى:  كمايحب التوابين،  وتعالىسبحانه  َٰبرينَ يُُربُّ  َهِ ٱل ، (2){ َلَلول
ا لا عليه، وهو أن التوبة يعود نفعها علين وذلك،  تعالى ن اللهغاية الكرم م هذاو 
ن الله )إ :أنَّه قال الله عليه وسلم صلى   حبها لمصلحتنا، وقد ثبت عن النبيي

يفرح بتوبة عبده، كما يفرح الرجل الذي أضل ناقته في أرض فلاة، فطلبها فلم 
يجدها، فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت قد أيس من الحياة فإذا بخطام 

 (3) ."(الفرح شدة اللهم أنت عبدي وأنا ربك؛ أخطأ من"وقال:  ناقته فأخذ به
، وهما العليم والحكيم، وما تعالى اسمين من أسماء الله أثبتت الآيات – 4

بمصالح عباده في أمر دينهم  تضمناه من الوصف، فالعليم تضمن العلم
اقتناع  ، ومن ثمرة هذاأمورهم من فيما دبر ، والحكيم تضمن الحكمةودنياهم

ائب التي تنال العباد لا المصحتى ، في كونه تعالى الله  هالإنسان بما يجري
                                                 

 9/1977 صلى الله عليه وسلم  : خاتم النبيين باب ،كتاب المناقب صحيح البخاري (1)

دار اليمامة( وحقق: د. مصطفى ديب البغا الناشر: )دار ابن كثير، الم 9942حديث رقم 

  م 1999 -هـ  1414دمشق الطبعة: الخامسة،  -

 222ية من الآ 2سورة البقرة   (2)

حديث  4/2174 باب في الحض على التوبة والفرح بها، كتاب التوبة صحيح مسلم (9)

المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه،  2040رقم 

 م 1933 -هـ  1904القاهرة عام النشر: 
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 العدد الثالث والعشرون

الله شك أن لها حكمة ينبغي أن يقتنع الإنسان بوجودها، ولا يعترض على 
  تعالى بها.

 ذلك ؤخذيفي السر والعلانية، و   وتعالىسبحانه   مراقبة اللهحثت على  – 7
، فإن هن الله عالم بأ متى علم نالإنسا ؛ لأنَّ تعالى له  من ثبوت صفة العلم

 .هحيث نها هولا يجد هحيث أمر  هيفقدلا ، فسبحانه   مراقبة الله  هذلك يوجب ل
تعالى في تطهير المؤمنين من الأخباث وضلال  ة اللهمنوضحت  -6

الزناة يرغبون في كون فعن نفسية الإنسان،  كشفت الآيات، حيث الجاهليات
الناس كلهم زناة، والمنحرفون يودون أن ينحرف الناس مثلهم، وهكذا كل 

د أن يكون كل الناس مثله، كما أن الطاهر منغمس في خبث أو شر أو فساد يو 
 يود أن يطهر ويصلح كل الناس.

 ،عبادهالتخفيف على  وتعالىسبحانه   الله  دةإراعن الآيات كشفت  – 5
وليس في نكاح  وهذا على الصحيح، جميع أحكام الشرع هتخفيفوقد شمل 
 .الإماء فقط

هواه يستميله، وشهوته حيث إنَّ  ،نساندلت على مدى ضعف الإ – 8
سه وعلا أنفه أن يذكر ينبغي له إذا شمخت به نفولهذا يستخفانه،  وغضبه

 (1) .وهي الضعف، حتى لا يطغى أو يزيد حقيقة نفسه
 
 
 
 

                                                 

لأبي بكر الجزائري أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير و، 29/ 3التفسير المنير  (1)

الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: 

 م2779هـ/1424الخامسة، 
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العدد الثالث والعشرون

 المطلب الثاني
 الجنة ودخول، السيئاتاجتناب الكمبائر سبب لتكمفير 

َۡ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنهُۡ } :تعالى قال ر  كَبَائٓ
ْ ربوُا ر  إرن تََتَۡن ۡۡ عَنكُۡ  سَيل ر ركُۡ  نكَُفل ات

  (1) {دۡخَلًٗ كَۡريمٗا وَندُۡخرلۡكُ  مُّ 

من عباده  وتعالىسبحانه   تعقيباً عمَّا طلبه الله  الكريمةالآية جاءت هذه 
، أمراً شأن اليتامى، والنساء، وفى حفظ الأموال والدماء فيفي الآيات السابقة 

ذلك أنَّ ، ؤمنينه المبعباد  تعالى رحمة واسعة من رحمات الله بينتو أو نهياً، 
الذي خلقهم، وقليل منهم أولئك الذين   وتعالىسبحانه   يعلمه الله اً ضعف همفي

ها خطوه، أو تزل يستقيم خطوهم على طريق الله استقامة كاملة، لا يضطرب في
على كلّ انحرافة ينحرفونها، أو زلة يزلّونها لما  عبادهفيها قدمه! ولو يأخذ الله 

 (2)."إنسان  مداخل الإحسان والرضواننجا منهم أحد، ولا دخل عند الله
  الله بعدما نهى ،على دأب القرآن الكريم في الترهيب والترغيب، والإنذار والتبشيرو 

جاء هذا التعقيب  ،وتوعد من فعل شيئاً منها عن الكبائر فيما سبق عباده سبحانه
سعة من  في، فيدخلوا وغفرانهأبواب إحسانه  هم، ليفتح لوتعالىسبحانه   العظيم منه 
 .فيها تعالى  بوا الكبائر، وعصموا أنفسهم منها، وخافوا اللهوانه، إذا هم اجتنرحمته ورض

م جملة ولما بين تعالى ما لفاعل ذلك تحذيراً، وكان قد تقديقول البقاعي: "
فما  ،جواباً لمن كأنه قال: هذا للفاعل ،من الكبائر، أتبعه ما للمنتهي تبشيراً 

 (3) .هـ "....للمجتنب؟ فقال على وجه عام: }إن تجتنبوا{
                                                 

 91الآية  4لنساء سورة ا (1)

الناشر: دار الفكر  9/002التفسير القرآني للقرآن المؤلف: عبد الكريم يونس الخطيب (2)

 القاهرة –العربي 

الناشر: دار الكتاب   3/211لبقاعي لرر في تناسب الآيات والسور نظم الد (9)

الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب   3/99الإسلامي، القاهرة، وتفسير القرآن الحكيم 

 م 1997سنة النشر: 
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یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

عباده المؤمنين إذا اجتنبوا الكبائر وتعالىانه سبح وفي هذه الآية وعد الله
دخالهم الجنة.  و وعدين: تكفير سيئاتهم،   ا 

كل  أنَّ  باعتبارإلى أن الذنوب كلها كبائر، : (1)العلماء ذهب جماعة منوقد 
نما يقال لبعضها صغيرة ، كبيرة تعالى مخالفة هي بالنسبة إلى جلال الله  وا 

 الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفر، إلى ما هو أكبر منها، كما يقال: بالإضافة
، بل غفر باجتناب ذنب آخروالقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا، ولا ذنب يُ 

، غير الكفر وتعالىسبحانه   الله  في مشيئة ومرتكبه كل ذنب كبيرة وصاحبه
على أنواع  {عَنْهُ تنُْهَوْنَ مَا  كَبَائِر} :تعالى قوله  الكبائر الواردة في وحملوا

 .الشرك والكفر
لها  ما دونها موعوداً  كبائر الشرك صار تمإذا اجتنب ويكون معنى الآية: 

ذَلِكَ  دُونَ  : )إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَاالمغفرة بالمشيئة بقوله تعالى
فهي  {،وا كبائر ما تنهون عنهجتنبإن ت}فهذه الآية مقيدة لقوله ،  (2) لِمَنْ يَشَاءُ(

من فمن وقع في شيء  الشرك،لما دون  تعالى بمشيئته  مقترناً المغفرة وعد ب
ن شاء عفا  تعالى  فهو في مشيئة الله الذنوب غير الشرك إن شاء عذبه، وا 

 (3).عنه
                                                 

منهم: الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، وأبو المعالي، وأبو نصر عبد الرحيم  (1)

. النووي وابن حجر وغيرهماهم لقول عنحكى هذا اوقد  غيرهم.، والباقلاني والقشيري

بيروت الطبعة:  -الناشر: دار إحياء التراث العربي  2/94لنووي لشرح صحيح مسلم 

: محمد فؤاد عبد هرقم 17/479، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني  1992الثانية، 

والزواجر عن اقتراف  هـ ، 1997 - 1997مصر  -لسلفية الباقي الناشر: المكتبة ا

 -هـ 1470الناشر: دار الفكر الطبعة: الأولى،  1/9الكبائر لابن حجر الهيتمي أبو العباس 

 م1990

 49من الآية  4سورة النساء  (2)

 9/144منصور الماتريدي  لأبي 144/ 9تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة(  (9)

بيروت، لبنان الطبعة: الأولى،  -علمية المحقق: د. مجدي باسلوم الناشر: دار الكتب ال

، وفتح 119/ 9، والبحر المحيط 139/ 3م، والجامع لأحكام القرآن  2773 -هـ  1421

 91/ 9البيان 

٨٩٣



العدد الثالث والعشرون

َۡ  } :قوله تعالىقراءة  ذلك ويؤيد قالوا: ر ئ ثۡ ر كَبَٰٓ نَّ إف، بالإفراد {رَ يْ بِ كَ } : (1) { َلۡۡر
 (2)المراد به الشرك.

من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد ):  الله عليه وسلم صلى    وقوله 
ن كان يسيراً  (وحرم عليه الجنة أوجب الله له النار ؟ فقال رجل: يا رسول الله وا 

ن كان قضيباً )قال:  فقد جاء الوعيد على اليسير، كما جاء ، (3) (من أراك وا 
  على الكثير.

يه فهو يء عُصِي الُله فش كلقال: "  رضى الله عنه وروي عن ابن عباس 
في النار من هذه فليستغفر الله، فإن الله لا يُخلّد  اً كبيرة، فمن عمل منها شيئ

 (4)".بقدر اً جاحد فريضة، أو مكذبلإسلام، أو عن ا اً الأمة إلا راجع
على ذنوب  نصقد   الله عليه وسلم صلى   النبي بأنَّ  هذا القول فَ ع  وضُ 

ر فَّ كَ ق بين ما يُ بائر لم يبق فر لو كانت كلها كو  ،الذنوب بأعيانها أنها كبائر
 .باجتناب الكبائر وبين الكبائر

، والفسوق على عطف الصغيرة على الكبيرة الآيات قد جاء في بعضوأيضاً 
ِۚ  لََ يُغَادررُ صَغريَرةٗ وَلََ }: تعالى قوله  مثلالعصيان  َٰهَا  ِۡصَى

َ
ٓ أ  ،(1){كَبريَرةا إرلَل

                                                 

 . 92من الآية  39، والنجم 90ية من الآ 42الوارد في سورتي الشورى  (1)

ولا همزة على  كبير( بكسر الباء من غير ألف، )قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر (2)

التوحيد في الموضعين، وقرأ الباقون بفتح الباء وألف، وهمزة مكسورة بعدها فيهما على 

الحجة في القراءات الجمع، واتفقوا على قراءة لفظ } كبائر{ الوارد في سورة النساء بالجمع. 

 -وق المحقق: د. عبد العال سالم مكرم، الناشر: دار الشر 919السبع لابن خالويه، صفحة 

محقق الكتاب:  149حجة القراءات لابن زنجلة صفحة ، وهـ 1471بيروت الطبعة: الرابعة، 

الة، والنشر في القراءات العشر لابن الناشر: دار الرس 1سعيد الأفغاني عدد الأجزاء: 

 المحقق : علي محمد الضباع الناشر : المطبعة التجارية الكبرى  2/910 الجزري

 190رقم  1/122وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار باب . صحيح مسلم  (9)

 402/ 1، والتفسير البسيط 299/ 9 جامع البيان للطبري (4)
٨٩٤
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سۡتَطَ  وَكُُّ }وقوله: هَ إرلَِۡكُُ   }وقوله:، (2){ٌۡ صَغرير  وَكَبرير  مُّ لۡ َۡ وَكَ  َلۡفُسُوقَ وَ  َلۡكُفۡ
هي  ئرفالكبا ،الفرق بينهمفلا بد من والعطف يقتضي المغايرة،  ،(3){َلۡعرصَۡ انَِۚ وَ 

 (4)العصيان. هي الفسوق، والصغائر
إلى أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، كما  (7)ذهب جمهور العلماءو 

 لكتاب والسنة.وردت بذلك النصوص من ا
قوله تعالى:}إِنْ تَجْتنَِبُوا كَبَائِرَ مَا تنُْهَوْنَ عَنْهُ  بجانب ما تقدم فمن الكتاب

 {ما تنهون عنه} قوله: إلى {كبائرلفظ }إضافة  قد دل، فنُكَف رْ عَنْكُمْ سَي ئَاتِكُمْ {
على أن المنهيات قسمان: كبائر، ودونها وهي التي تسمى الصغائر، بطريق 

 .مقابلةال
ثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ{ الله  فسمى ،وقوله تعالى: }الَّذِينَ يَجْتنَِبُونَ كَبَائِرَ الْإِ

أن المعاصي عند أيضاً ابلها اللمم، فثبت بذلك الكبائر فواحش وسمى مق تعالى 
 .يكثر أن يلم المؤمن بهاها الله قسمان: معاص كبيرة فاحشة، ومعاص دون

الصلوات الخمس، والجمعة ):  الله عليه وسلم صلى    لهقو  ومن السنة:
  (6) .(إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر

 ،إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه): الله عليه وسلم صلى  وقوله
الرجل أبا الرجل  قال: يسب ؟رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قالوا: يا

 .هو القول الصحيح وهذا  (5) (.فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه
                                                                                                                   

 49من الآية  19سورة الكهف  (1)

 39الآية  34سورة القمر  (2)

  0من الآية  49سورة الحجرات  (9)

 479/ 2 ، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان39/ 17مفاتيح الغيب  (4)

، 119/ 9، والبحر المحيط 139/ 3، والجامع لأحكام القرآن39/ 17مفاتيح الغيب  (3)

 91/ 9، وفتح البيان 21/ 3والتحرير والتنوير

 الحديث. (...........الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة )باب  :مسلم صحيح (1)

 299حديث رقم  1/144

 3129حديث رقم  3/2229يه صحيح البخاري . باب لا يسب الرجل والد (0)

٨٩٥



العدد الثالث والعشرون

النووي: "وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى  يقول
ى ذلك دلائل من الكتاب ، وقد تظاهر علنقسام المعاصي إلى صغائر وكبائرا

 (1) .هـ والسنة، واستعمال سلف الأمة وخلفها"
 لا يليق بالفقيهإنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة في البسيط: "الغزالي  وقال
 (2)".ما من مدارك الشرعهِ وقد فُ 

ن في تعريف الكبائر والصغائر، يتباينت أقوال المفسر وبناء على هذا التقسيم 
 ؟اوهل يمكن التمييز بينهم

الصغيرة لا تتميز عن الكبيرة أنَّ إلى بعه بعض المفسرين االواحدي وتذهب ف 
، إمعانًا في التحذير منهاا عنهم أبهمه تعالى الله ولكنَّ بحدٍ يعرفها العباد به، 

بعد علمهم أنَّها يتجرؤون على فعل الصغائر لكيلا يكون فيه إغراء بالمعصية، ف
   للمعاصي كلها على السواء.  اجتنابهمن وليكو الكبائر،  مكفرة باجتناب

والصحيح أنه ليس لها حدّ يعرفه العباد وتتميّز به من الصغائر  يقول الواحدي: "
شارة، ولو عُرف ذلك لكانت الصغائر مباحة، ولكن الله تعالى يعلم ذلك تميُّزَ إ

فاه عن العباد، ليجتهد كل أحد في اجتناب ما نهى عنه رجاء أن يكون مجتنب وأخ
ونظير هذا في الشريعة إخفاء الصلاة الوسطى في الصلوات، وليلة القدر  ،الكبائر

 (3).هـ "في ليالي رمضان، وساعة الإجابة في ساعات الجمعة
فمن العجائب وتعجب ابن عاشور من هذا القول، ورمى قائله بالغفلة فقال: " 

للناس  ذلك زاجراً أن يقول قائل: إن الله لم يميز الكبائر عن الصغائر ليكون 
                                                 

بن قيم لاالداء والدواء و، 17/479، وفتح الباري 2/93شرح صحيح مسلم للنووي  (1)

 -هـ 1419المغرب الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار المعرفة  123الجوزية  صفحة 

 1/9والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي ، م1990

، وابن حجر في فتح الباري 2/93شرح صحيح مسلم  النووي في :قول الغزالي ذكر (2)

17/479 

، ومفاتيح الغيب 1279/ 9، وتفسير الراغب الأصفهاني402/ 1التفسير البسيط  (9)

 129/ 9  لطنطاوي ، والتفسير الوسيط 39/ 17

٨٩٦

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

، هكذا ......عن الإقدام على كل ذنب، ونظير ذلك إخفاء الصلاة الوسطى
القائل، وذهول الفخر عن رده،  ذاه (1)حكاه الفخر في التفسير، وقد تبين ذهول

لأن الأشياء التي نظروا بها ترجع إلى فضائل الأعمال التي لا يتعلق بها 
تكليف فإخفاؤها يقصد منه الترغيب في توخي مظانها ليكثر الناس من فعل 
الخير، ولكن إخفاء الأمر المكلف به إيقاع في الضلالة، فلا يقع ذلك من 

 (2).هـ "الشارع
أن يز الكبيرة عن الصغيرة، و ميت يجبإلى أنَّه ، العلماءهور من وذهب الجم

التي لا يُعرف أحدهما إلا لأنهما من الأسماء المتضايفة  يكونا معلومين،
 فهو مُعَرَّض ها، ومن لا يعرفاجتناب الكبائروالِإنسان منهي عن  ،ربالآخ

 :اتجاهينإلى ترجع  صهاوملخفي تعريف الكبائر،  همأقوال تعددتو ، الوقوع فيهل
في عدد  محصورةوهي  تعرف بالعدد إنَّ الكبائر من قال الأول: الاتجاه

معين، فقيل: ثلاث، وقيل: أربع، وقيل: سبع، وقيل: تسع، وقيل: إحدى عشرة، 
 (3) وقيل: سبع عشرة، وقيل: سبعون، وقيل: سبعمائة.

سوى ما يرد في بعض الأحاديث من ذكر بعض  هذا القولولا دليل على 
 ، ومنها:هذه الأعداد
قال  قال: رضى الله عنه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه ما روي 

 الكبائر(. ثلاثا، قالوا: بلى يابأكبر : )ألا أنبئكم  الله عليه وسلم صلى   النبي
 :، فقال-وجلس وكان متكئا -رسول الله، قال: )الإشراك بالله، وعقوق الوالدين 

 (4) .ته يسكتقال: فما زال يكررها حتى قلنا: لي ،ألا وقول الزور(

                                                 

 119ذَهلََ عن الشيء نسيه وغفل عنه. مختار الصحاح صفحة  (1)

 21/ 3التحرير والتنوير (2)

، والكشف والبيان 299/ 9الأقوال مذكورة بأسانيدها في: جامع البيان للطبري هذه  (9)

 991/ 1، وزاد المسير 271/ 2، ومعالم التنزيل401/ 1، والنكت والعيون249/ 17

 2311رقم  2/999صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور  (4)

٨٩٧



العدد الثالث والعشرون

 الله عليه وسلم صلى   أن رسول الله  رضى الله عنه هريرة وعن أبي 
قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله 

 والسحر 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي 

 .(1)يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات
اختلاف العدد في السبع بدليل الثلاث أو ر من هذه شك أن الكبائر أكث ولا

  ولذلك  ، الله عليه وسلم صلى   الواردة عنه النبي الأحاديث 
عين هي إلى السب"حين سئل عن الكبائر:  رضى الله عنه ابن عباس قال

أقرب منها إلى السبع، وفي رواية عنه هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى 
  (2)".سبع
نما وقع الاقتصار على هذه السبع وفي الرواية و  الأخرى ثلاث وفي ا 

لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها لا النووي: "  كما قالالأخرى أربع 
سيما فيما كانت عليه الجاهلية ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى 
وهذا مصرح بما ذكرته من أن المراد البعض وقد جاء بعد هذا من الكبائر 

لاستبراء من البول أنهما من شتم الرجل والديه وجاء في النميمة وعدم ا
الكبائر وجاء في غير مسلم من الكبائر اليمين الغموس واستحلال بيت الله 

 (3) ".الحرام

                                                 

 4سورة النساء {...ظلُْمًاذِينَ يأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْيتَاَمَى }إنَِّ الَّ : ه، باب قولالمرجع السابق (1)

 2113، رقم 1710/ 9،  17من الآية 
 270317رقم  17/04عبد الرزاق الصنعانيل المصنف، و199/ 12فتح الباري  (2)

دار التأصيل  الناشر: دار التأصيل الطبعة:  -مركز البحوث وتقنية المعلومات : تحقيق

 249/ 17، والكشف والبيان 299/ 9م، وجامع البيان للطبري  2719 -هـ  1490الثانية، 

، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2/94 للنووي شرح صحيح مسلم (9)

الناشر: )دار ابن كثير،  1/294المؤلف: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي  

 م 1991 -هـ  1410الطبعة: الأولى، بيروت(،  -دمشق 

٨٩٨

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

في  اختلفواهؤلاء و  بعدد معين، غير محصورة الكبائر إنَّ قالوا  الثاني: الاتجاه
تعريفين هما  ، أكتفي هنا بذكر(1)كثيرة تعاريفوضبطها، وذكروا فيها تعريفها 

  :عتراضلاا لخلوهما منحها صأ
أو توعد عليها  في الدنيا ما يترتب عليها حد الكبيرة نَّ أ الأول: التعريف

 (2) .بالنار، أو اللعنة، أو الغضب
ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، والمراد  :الصغيرةوعليه تكون 

الوعيد الخاص في بالوعيد: الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن 
الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا، أعني المقدرة، فالتعزير في الدنيا نظير 

 .و اللعنة أو الغضبالوعيد بغير النار أ
 لوجوه كثيرة منها: وجعله أمثل الأقوال رجَّحه ابن تيمية ضابطالوهذا 

في النص يسلم من القوادح الواردة على غيره؛ فإنه يدخل كل ما ثبت أنَّه  –أ 
محصنات الغافلات المؤمنات أنه كبيرة: كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف ال

وكالفرار من الزحف  ،وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة مشروعة
وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور؛ فإن 

  .هذه الذنوب وأمثالها فيها وعيد خاص
أنه هو المأثور عن السلف، كابن عباس، وابن عيينة، وابن حنبل  -ب 

 رضي الله عنهم، وغيرهم.
تنهون عنه نكفر عنكم أن الله تعالى قال: }إن تجتنبوا كبائر ما   -ج 

 فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب ، سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما{

                                                 

فتح و ، 377-493/ 1، ومدارج السالكين 90 – 93/ 2 للنووي شرح صحيح مسلم (1)

 17-1/3ن حجر الهيتمي والزواجر عن اقتراف الكبائر لاب،  194،199/ 12الباري 

م، ولوامع الأنوار البهية للسفاريني 1990 -هـ 1470الناشر: دار الفكر الطبعة: الأولى، 

1/913  

 299/ 9روي عن ابن عباس وجماعة من التابعين. جامع البيان هذا التعريف م (2)

٨٩٩



العدد الثالث والعشرون

 .الله ولعنته وناره
وب، فهو حد إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنابط مرجعه أن هذا الض -د 

 (1) .الفرق بين الكبائر والصغائرمعرفة ، ويمكن به متلقى من خطاب الشارع
والصحيح إن شاء الله  "العباس القرطبي فقال:  والتعريف الثاني: ذكره أب

تعالى: أن كل ذنب أطلق الشرع عليه أنه كبير أو عظيم، أو أخبر بشدة 
بذلك  ، أو شدد النكير عليه وغلظه، وشهدقاب عليه، أو علق عليه حداً الع

 .(2)".فهو كبيرة كتاب الله أو سنة أو إجماع
من أحسن " :وقال عنهوارتضاه،  ،فظ ابن حجرالحا هذا التعريفوقد اختار  

 (3) ".التعاريف
زالة ما يستحق عليها من العقوباتو  ،للسيئات معناه إبطالها (4)كفيرتالو  ، ا 

 إبطال ثواب أعمال الخير بالسيئات.وهو الإحباط  هعكسو ، وجعلها كأن لم تكن
هو  الإحباطأبو هلال العسكري: "الفرق بين الاحباط والتكفير: أن  يقول

 إبطال عمل البر من الحسنات بالسيئات وقد 
 وهو من قولك حبط،  (7){و ََِبرطَ مَا صَنَعُواْ فر هَا  } :له تعالىحبط هو ومنه قو 

 } :المأكل الردئ، والتكفير إبطال السيئات بالحسنات قال تعالىبطنه إذا فسد ب
ر  َۡ عَنۡهُۡ  سَيل رهرۡ  كَفل  (2).(1)هـ {ات

                                                 

المحقق: عبد الرحمن بن 172 ،130-137/ 11بن تيمية الحراني لامجموع الفتاوى  (1)

محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المملكة العربية 

 323/ 2ية لابن أبي العز وشرح العقيدة الطحاو م1993هـ/1411السعودية عام النشر: 

- 320  

  1/294المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي   (2)

 194/ 12فتح الباري  (9)

ابن فارس: )كفر( الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد، وهو قال  (4)

مقاييس  .أي تسترها الكفارات كفارات لأنها تكفر الذنوبوسميت "الستر والتغطية"، 

 140/ 3، ولسان العرب 191/ 3 اللغة

 11من الآية  11سورة هود  (3)

٩٠٠

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

والتوبة نهائياً تركها  معناه: الذي يكفر الله به الصغائر بائرالك (3)اجتنابو 
رادتها.مع منها،   (4)قدرة الإنسان عليها وا 

ب ما يعم التوبة منها بعد ملابستها، لا ما بالاجتنا " والمراداللقاني:يقول 
يخص عدم مقارفتها بالمرة، وأمَّا اجتنابها بعد التلبس بها من غير توبة فلا 

 (7)".تغفر به ذنوب صغائر
إذا اجتنبت الصغائر غفر ي وتعالىسبحانه   الله  على أنَّ  (6)وقد اتفق العلماء

   قولهعليه  كما دلَّ بشرط الإتيان بالفرائض ، سبحانه   منه الكبائر تفضلاً 
)الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى : الله عليه وسلم صلى 

 (5)(.رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر
 ؟غالب ظنمقطوع به، أم هل هو ر هذا التكفيفي ولكنهم اختلفوا 

بذلك في كتابه حيث قال: }إِنْ تَجْتنَِبُوا كَبَائِرَ  تعالى ه لوعد ،قطعي نهفقيل إ 
على نفسه  سبحانه   هذا إيجاب منه ف ،ف رْ عَنْكُمْ سَي ئَاتِكُمْ{نْهُ نُكَ مَا تنُْهَوْنَ عَ 

                                                                                                                   

 2من الآية  40سورة محمد  (1)

 12معجم الفروق اللغوية المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري صفحة  (2)

هـ 1412 المحقق: الشيخ بيت الله بيات، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة: الأولى،

 379/ 1، والكشاف 979/ 2، والصحاح 

 209/ 1بلسان العر ه واجْتنَبَهَُ: بعَُدَ عَنْهُ.جَنَّبَ الشيءَ وتجَنَّبهَ وجانبَهَ وتجَانبََ  (9)

حامد الغزالي الطوسي  لأبي، وإحياء علوم الدين  2/43معاني القرآن وإعرابه  (4)

 بيروت -الناشر: دار المعرفة  4/22

رة التوحيد المسمى: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للشيخ عبد السلام شرح جوه (3)

مصر الطبعة الثانية  –المالكي طبعة مطبعة السعادة  229ابن إبراهيم اللقاني صفحة 

 م1933 -هـ 1903

شرح . "اتفاق الأمة عن أن الله تعالى يعفو عنها مطلقاً" بل ذكر شارح المقاصد : (1)

الدين بيروت: دار الكتب شمس إبراهيم ، قدم له 9/991التفتازاني ن المقاصد لسعد الدي

ضد الدين لعم. شرح المواقف في علم الكلا، وم2771 -هـ1422العلمية، الطبعة الأولى، 

طبعة دار الكتب العلمية  9/947الايجي تأليف السيد الشريف علي ابن محمد الجرجاني 

 بيروت لبنان منشورات محمد علي بيضون.

(. الحديث باب )الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ...........صحيح مسلم:  (0)

 299حديث رقم  1/144

٩٠١



العدد الثالث والعشرون

فلابد وأن الصغائر تغفر لا محالة تفضلًا  ،بغفران الصغائر إذا اجتنبت الكبائر
 .منه سبحانه
الصغائر يجوز أن تغفر، ف وتعالىسبحانه   معلق بمشيئته  ه ظنينوقيل إ

إغراء في ذلك و  ،اهلا مؤاخذة علي ةها تصير كالمباحلأن به، القطعيمكن ولا 
لا  وتعالىسبحانه   لأنَّه  على الله، بالإيجابيجوز القول لا كما أنَّه ، بفعلها

   .يجب عليه شيء
ذه المسألة فجماعة من الفقهاء وأهل واختلف العلماء في ه يقول ابن عطية: "

الحديث يرون أن الرجل إذا اجتنب الكبائر وامتثل الفرائض، كفرت صغائره 
هر هذه الآية وظاهر الحديث، وأما الأصوليون فقالوا: كالنظر وشبهه قطعاً بظا

نما يحمل ذلك على  لا يجب على القطع تكفير الصغائر باجتناب الكبائر، وا 
لظن وقوة الرجاء، والمشيئة ثابتة، ودل على ذلك أنه لو قطعنا لمجتنب غلبة ا
لذي وممتثل الفرائض بتكفير صغائره قطعاً لكانت له في حكم المباح ا ،الكبائر

 (1) .هـ "ى الشريعةرَ عُ يقطع بأنه لا تباعة فيه، وذلك نقض لِ 
ورجح شارح الجوهرة القول الثاني فقال بعد ذكره لكلام ابن عطية السابق: " 

 (2) هذا هو الحق ".و 
الوعد  وهذا هو {وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَرِيمًا}: تعالى  بقوله الآية الكريمة تثم ختم

 .ائرنب الكبلمن اجت  سبحانه   من الله الثاني

                                                 

، 139/ 3 ، والجامع لأحكام القرآن39/ 17، ومفاتيح الغيب 49/ 2المحرر الوجيز  (1)

، و تفسير الإيجي 479/ 2، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان119/ 9والبحر المحيط 

دار النشر: دار  1/937محمد بن عبد الرحمن الِإيجي ل (ن في تفسير القرآنجامع البيا)

  م 2774 -هـ  1424بيروت الطبعة: الأولى،  -الكتب العلمية 

 229صفحة  رح جوهرة التوحيد المسمى: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيدش (2)

٩٠٢

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

مَّا الذي يدخلون إليه  لموضعيكون اسماً لإمَّا أن : (1)والمدخل وهو الجنة، وا 
على كلتا يأتيان  ن المعنيانوهذا ،أي إدخالًا كريماً  إليها للدخول وصفاً أن 

 (2).هذه الكلمة القراءتين الواردتين في
ثي، الثلا« دخل»من  على أنه مصدر ،بفتح الميم {دْخَلًا مَ } حيث قرئت 

أو اسم مكان ، كريماً  دخلاً مَ والتقدير: وندخلكم فتدخلون منصوب بفعل مضمر، 
لنِۡر }: ىقوله تعالل موافقة، وهذه القراءة وندخلكم مكاناً والتقدير:  دۡخر

َ
ر أ وَقلُ رلبل

دۡق   جَ صر َۡ خۡۡرجۡنِر مُُۡ
َ
دۡق  وَأ   (3).{مُدۡخَلَ صر

 أيضاً ولكن أو اسم مكانصدر، أنه م ، على{ مُدْخَلًا بضم الميم } وقرئت  
َٰ مَطۡلَعر  }قوله تعالى: يوافقها هذه و ، الرباعي« أدخل»من  فَجۡۡر  َِتل

 (4) .{ َلۡ
من قرأهما )مُدْخَلًا( بضم الميم فهو مصدر أدخله ": الهروي أبو منصورقال 

دخالاً   ، كأنه وضع موضع الإدخال.، ويجوز أن يكون المدخلُ اسماً مُدْخَلًا وا 
 أيمصدر دخل )مَدْخَلًا(  :اأحدهم معنيان:دْخَلًا( بفتح الميم فله )مَ  قَرَأَ  وَمَنْ 
 (7) ." هـ: موضع الدخولوالثاني، دخولاً 

                                                 

قول: دخل لدخول أيضا تقال الجوهري: )المدخل( بفتح الميم الدخول وموضع ا (1)

مدخل )المدخل( بضم الميم الإدخال والمفعول أيضا من أدخل تقول: أدخله و، مدخلا حسنا

 11/247، ولسان العرب 1191/ 4، والصحاح 179صدق. مختار الصحاح صفحة 

 وقرأ الباقون }مُدْخَلًا{ بضم الميم. رِيمًا{،}مَدْخَلًا كَ قرأ نافع وأبو جعفر بفتح الميم: (2)

تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي  109القراءات العشر لابن مِهْران صفحة المبسوط في 

ءات العشر م، والكنز في القرا 1991دمشق عام النشر:  -الناشر: مجمع اللغة العربية 

 -المحقق: د. خالد المشهداني الناشر: مكتبة الثقافة الدينية  2/432 لابن الوجيه الواسطيّ 

 249/ 2م،  والنشر  2774 -هـ  1423القاهرة الطبعة: الأولى، 

 97من الآية  10سورة الإسراء  (9)

 3من الآية  90سورة القدر  (4)

الناشر: مركز البحوث في كلية  1/974الأزهري ،  لأبي منصورمعاني القراءات  (3)

حجة القراءات م ، و 1991 -هـ  1412جامعة الملك سعود الطبعة: الأولى،  -الآداب 

، والحجة للقراء السبعة لأبي 122الحجة لابن خالويه صفحة، و199صفحةلابن زنجلة 

ن بشير جويجابي الناشر: دار المأمو، والمحقق: بدر الدين قهوجي 9/139علي الفارسيّ 

 .م 1999 -هـ  1419دمشق بيروت الطبعة: الثانية،  -للتراث 

٩٠٣



العدد الثالث والعشرون

الطيب الحسن، المكرَّم بنفي ": معناه كما قال الطبريالكريم ووصف المدخل ب
الآفات والعاهات عنه، وبارتفاع الهموم والأحزان ودخول الكدر في عيش من 

 (1).وهذا على تفسيره بالموضع "، فلذلك سماه الله كريمًادَخله
في  التكريمالتشريف و : ميبالكر  فمعنى وصفه بالدخول أمَّا على تفسيره

  .الكفار والمنافقينعكس دخول  ،الإدخال
ويُرجح تفسير المدخل بالموضع على كلتا القراءتين، ويؤيده اتفاق العلماء أنَّ 

  (2).{وَمَقَام  كَۡريم   } بالمكان الكريم في قوله تعالى: المراد به الجنة، وقد وصفت
والمكان أشبه هاهنا، لأنا رأينا المكان وصف يقول أبو علي الفارسي:"  

َٰت  وعَُُ ون  وَزُرُوع  وَمَقَام  كَۡريم  }هو قوله: بالكريم، و   مرن جَنل
ْ كُوا َۡ ،  (3){كَۡ  تَ

يراد به المكان، مثل  {دْخَلًا مَ  }فوصف المكان بالكريم فكذلك يكون قوله: 
ن كان قد وصف المقام ، ويجوز أن يكون المراد به: الدخول، أو الإدخال، وا 

رينَ }قيل فيه:  نْ تكرمون فيه، خلاف مَ  دخولاً  :بالكرم، ويكون المعنى ونَ  َلَّل يُُۡشَُۡ
َٰ وجُُوهرهرۡ  إرلَََٰ جَهَنلَ  

 (7).(4)هـ.{عََلَ
لخص بعض فوائدها، وما أشارت إليه من أُ  ،دراسة هذه الآية الكريمة وبعد
 :في النقاط التالية ،هدايات
أن في الذنوب كبائر وصغائر، وعلى هذا جمهور  الكريمة دلت الآية - 1
على أن الله تعالى يغفر الصغائر كاللمسة والنظرة  ودلت أيضاً  ،قهاء والمفسرينالف

 .إقامة الفرائض باجتناب الكبائر، لكن بضميمة أخرى إلى الاجتناب وهي

                                                 

 299/ 9جامع البيان للطبري  (1)

 39من الآية  21الشعراء  ةسور (2)

 21،23الآيتان  44الدخان  سورة (9)

 94من الآية  23سورة الفرقان  (4)

، 39/ 17، ومفاتيح الغيب 402/ 1، والتفسير البسيط 139/ 9الحجة للقراء السبعة  (3)

 19/ 9، وروح المعاني 479/ 2وغرائب القرآن 

٩٠٤

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

لم  أنَّ مَنْ أن الصغائر تقع مكفرة باجتناب الكبائر؛ من الآية بما  يفهم – 2
ما   تعالى هتمشيئخذ بالصغائر؛ لكن الكبائر والصغائر تحت يجتنب الكبائر أُ 

 لم تكن كفرًا.
أنَّ الإيمان يزيد وينقص، وأنَّ الناس يتفاضلون فيه، ووجه الآية  أفادت – 3

م الله أو نوعًا، وهنا قسَّ  اً أو كيف اً زيادة العمل كمَّ يزداد ب الإيمان أنذلك: 
المعاصي إلى قسمين، وكلما كان الإنسان في معصية أشد كان إيمانه أنقص 

فيؤخذ منه أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل  وأقل،
 .السنة
تكفير لك ب، وذالمؤمنين بعباده تعالى  الله رحمةسعة بينت الآية مدى  – 4

لا لو جازىإذا اجتنبوا كبائرها ذنوبهمصغائر   ،الناس بالعدل سبحانه   ، وا 
لعاقبهم على الصغائر وعلى الكبائر كل منها بحسبه، فالكبائر عقوبتها شديدة 

 مكفراجتناب الكبائر جعل  تعالى والصغائر دون ذلك، ولكن من فضله 
 جاء كما ،على غضبه وتعالىسبحانه   رحمته سبق  ، وهذا من أثرلصغائرل

 (1).(إن رحمتي سبقت غضبي)لقدسي: حديث افي ال
على عباده  تعالى فضل الله من  هدت الآية إلى جانب عظيم – 7

 سيئات فهو من أهل الجنة لقولهر الله عنه الفَّ أن من كَ الموحدين، فقد ذكرت 
 هأنَّ  الله عليه وسلم  صلى  ، وجاء عن النبي : }وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا{تعالى

ولا يخلدون في النار، فيؤخذ من الآية  ،الجنةفيدخلون  يشفع لأصحاب الكبائر
 ، وهذا أعظم الفضل.في الجنة المسلمين جميعاً  أنَّ والحديث 

سمعت أبا داود ": قال سعيد بن الأعرابي عن أبي القرطبي هذكر ويؤيد هذا ما 
السجستاني يقول: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: المسلمون كلهم في 

                                                 

باب: }وكان عرشه على الماء{ 1991حديث رقم  2077/ 1صحيح البخاري  (1)

 0الآية من  11سورة هود 

٩٠٥



العدد الثالث والعشرون

إِنْ تَجْتنَِبُوا كَبَائِرَ مَا تنُْهَوْنَ  : }تعالى كيف؟ قال: يقول الله الجنة، فقلت له: و 
 يعني الجنة. {كَرِيمًا وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا  عَنْهُ نُكَف رْ عَنْكُمْ سَي ئَاتِكُمْ 

: )ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من عليه وسلم الله صلى   وقال النبي  
الله عليه صلى   يغفر ما دون الكبائر والنبي  لى تعافإذا كان الله  ،(1) أمتي(
 (2) يشفع في الكبائر فأي ذنب يبقى على المسلمين. وسلم 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

تحقيق: إرشاد الحق  199رقم  102أبو يعلي في معجمه صفحة  :أخرجه بهذا اللفظ (1)

، والطبراني في  1470د الطبعة: الأولى،فيصل آبا -الأثري الناشر: إدارة العلوم الأثرية 

 -تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد  3942رقم  171/ 1المعجم الأوسط 

القاهرة عام النشر:  -حسن بن إبراهيم الحسيني الناشر: دار الحرمين أبو الفضل عبد الم

،  43رقم  32وذكره الذهبي في كتاب إثبات الشفاعة صفحة  ، وم 1993 -هـ  1413

. "هذا حديث حسن، فيه نكارة، تفرد به حرب، وقد وثقه ابن معين ولينه غيره" :وقال

 -هـ  1427ء السلف الطبعة: الأولىالمحقق: إبراهيم باجس عبد المجيد الناشر: أضوا

 م 2777

 419/ 1، وأيسر التفاسير للجزائري139/ 3الجامع لأحكام القرآن (2)

٩٠٦

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

 المطلب الثالث 
  التحلي بالفضلو ن الظلم،عالتخلي 

َ إرنل } :تعالى قال ة ٖۖ وَإِن تكَُ  َِسَنةَٗ يضََُٰعرفۡهَا وَيؤُۡتر مرن  َهِ ٱل لََ يَظۡلرُ  مرثۡقَالَ ذرَل
ا عَظر مٗا  اۡ جۡ

َ
نهُۡ أ ُ   (1)  {لَّل

العباد جميعاَ في بين  هحكم الكريمة هذه الآيةفي   وتعالىسبحانه   اللهيبين 
ولا ينقص من أعمالهم لا يظلمهم  سبحانه    أنَّهوهو ، وأحوالهم جميع أمورهم

ن كانت ، بل يوفّون حسشيئاً  ابهم عليها، فإن كانت سيئة حوسبوا بقدرها، وا 
، واحدة ، السيئة سيئةبهم ورحمتهه هذا من فضلو  ،حسنة جوزوا بأضعافها

 .حسناتوالحسنة 
وَمَاذَا عَلَۡ هرۡ  حوَۡ }قبلها:فيما  تعالى بقوله كما ذكر المفسرون متعلقة  والآية
ر  ر ءَامَنُواْ ب ۡر  َلِۡوَۡمر وَ  ٱهِ ٱل ا رَزقََهُُ   َلۡأٓخر نفَقُواْ مرمل

َ
ِۚ وَأ ُ ُ وَكََنَ  َهِ ٱل ا َهِ ٱل رهرۡ  عَلر ما بعدما ف ،(2){ب

وأمر  ،ر من عبادهكَ لى من ذَ والإحسان إ وحده، في الآيات السابقة بعبادته أمر
ن في هذه الآية يَّ ، بَ البخل والكبر والفخر، وكتمان العلم ذمبالإنفاق في سبيله، و 

ه أنفق في سبيله مما رزقه، من لا يبخس أحدًا من خلق وتعالىسبحانه   أنَّه 
، ولكنه يجازيه به {ذَرَّةٍ مِثْقَالَ }ثواب نفقته في الدنيا، ولا من أجرها يوم القيامة 

 .عليهويُثيبه 
ذا كان الأمر كذلك فماذا كان  يبخلون ويأمرون  الذين - هؤلاء يضير وا 

الذين  وأيضاً  ،يكتمون ما آتاهم الله من فضله، وكذلك الذين الناس بالبخل
  وامتثلوا لو آمنوا -واليوم الآخر  ينفقون أموالهم رئاء الناس، ولا يؤمنون بالله

                                                 

 47الآية  4سورة النساء  (1)

 99الآية  4 السورة السابقة (2)

٩٠٧



العدد الثالث والعشرون

 (1).التي نهاهم عنها المنهيات اواجتنبو  بها تعالى التي أمرهم الله المأمورات
  :دفي هذه الآية ثلاثة وعو عباده  تعالى وقد وعد الله 

 .لا يظلمهم مثقال ذرة  سبحانه   الأول: أنَّه

المختص به،  ،وضع الشيء في غير موضعه": هو كما ذكر الراغب والظلم
ما بنقصان أو بزيادةإم  (2)".وقته أو مكانهعن بعدول ا ، وا 

يقال: هذا على مِفْعَال من الثِقل، وهو ، لث قلشيء في امقدار ال" :(3)والمثقال
 (4)."مثقال هذا، أي وزن هذا

 (6) .النملة الحميراء الصغيرة، وقيل (7) أصغر النمل :في الأصل ةالذر و 
 إِنَّ اللَّهَ أنَّه قرأ ) رضى الله عنه وهذا المعنى يؤيده ما روي عن ابن مسعود 

                                                 

، 141/ 9البحر المحيط ، و 919/ 17، والكشف والبيان 939/ 9جامع البيان  (1)

 497/ 1، وأيسر التفاسير 092/ 9والتفسير القرآني للقرآن

قوله: "وضع الشيء في غير موضعه" هذا أصل الظلم عند أهل اللغّة وكثير من  (2)

، وذكر الزبيدي عن وحدهلراغب زيادة ل، وبقية التعريف نفسه العلماء كما ذكر الراغب

، 390. المفردات في غريب القرآن صفحةالنقصالظلم في أصل اللغة: أن بعض شيوخه 

تاج و ،909/ 12، ولسان العرب190، ومختار الصحاح صفحة 1900/ 3حاح والص

بيدي  تحقيق: جماعة من المختصين من  99/99العروس من جواهر القاموس للزَّ

ة والفنون والآداب المجلس الوطني للثقاف -إصدارات: وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت 

 .بدولة الكويت 

ومثقال  حمل وأحمال، ومنه قولهم: أعطه ثقله، أي وزنهالثقل: واحد الأثقال، مثل  (9)

، ولسان 49، ومختار الصحاح صفحة 1140/ 4. الصحاح  الشئ: ميزانه من مثله

 91/ 11العرب

المحقق: أحمد صقر الناشر: دار الكتب العلمية  120بن قتيبة صفحة لاغريب القرآن  (4)

والتفسير البسيط ، 32/ 2للزجاج  اني القرآن وإعرابهمعو م ، 1909 -هـ  1999السنة: 

 471/ 1 ، وزاد المسير 314/ 1

/ 4، ولسان العرب 119/ 2، والصحاح  120غريب القرآن لابن قتيبة صفحة   (3)

974 

/ 4لسان العرب  ر فكأنها جزء من مائة.قال ثعلب: إن مائة منها وزن حبة من شعي (1)

/ 9رضى الله عنه  ابن عباس، وأخرج هذا القول الطبري في جامع البيان عن 974

/ 17الثعلبي في الكشف والبيان و، 979/ 1السمرقندي في بحر العلوم  وذكره، 939

919 

٩٠٨

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

 (1) (.لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ نَمْلَةٍ 
في شعاع  أجزاء الهباءمن رى ا يُ م": على في اللغة أيضاً الذرة  تطلقو 

 (2)".الداخل في النافذةالشمس 
الأنسبُ بمقام المبالغةِ فإن قِلَّته في الثقل أظهرُ من قلة  : "هو وهذا المعنى

 (3) ".النملة فيه
عبارة عن أقل  تدل على أنَّها جميعهاأخرى  ذكر المفسرون فيها أقوالاً قد و 
 (4) .ياء وأصغرهاالأش

هو ذو الكمال فعنه لأنه من النقص الذي يتنزه منزه عن الظلم  تعالى والله 
الكون ملكه وتحت تصرفه، يفعل ما يشاء في ، وكل ما العظيم المطلق والفضل

ويحكم ما يريد، حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة، لا يسأل عمَّا يفعل وهم 
في  زيادةالمن  نيفعله الظالمو  مماشيئاً  منهع يقلا أنَّه  هنا المراد، ولكنَّ يسألون

 .شيئاً  الثوابمن نقص الالعقوبة أو 
م آخر في الشاهد إنما يظلم لإحدى لَ ظَ  نْ مَ  أبو منصور الماتريدي: " يقول

ما لحاجة تمسه يدفع ذلك عن نفسه، فيحمله  خلتين: إما لجهل بالعدل والحق، وا 
 ن أن لم يزل يتعالى ع غني بذاته، عالم، وتعالىسبحانه   على الظلم، فاللَّه 

 (7) .هـ "تمسه حاجة؛ أو يخفى عليه شيء

                                                 

مختصر في شواذ القرآن لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن وهي موجودة في:  القراءة شاذة، (1)

بن أبي نصر طبعة مكتبة المتنبي بالقاهرة، وشواذ القراءات لأبي عبد الله محمد   99خالويه صفحة 

بيروت لبنان،  –تحقيق الدكتور شمران العجلي طبعة مؤسسة البلاغ  193الكرماني صفحة 

 111. صفحة رضى الله عنه   مصحف عبد الله بن مسعود  ، السجستانيبي داود لأ المصاحفو

 ـ1429القاهرة الطبعة: الأولى،  -ه الناشر: الفاروق الحديثة المحقق: محمد بن عبد  .م2772 -ه

 974/ 4 لسان العرب (2)

 100/ 2رشاد العقل السليم إ (9)

،  والجامع 471/ 1، وزاد المسير311/ 1، والكشاف919/ 17الكشف والبيان (4)

 141/ 9،والبحر المحيط 193/ 3لأحكام القرآن

 194/ 9تفسير الماتريدي  (3)

٩٠٩



العدد الثالث والعشرون

غير  فيوالظلم عبارة عن وضع الشيء  : "القاضي محمد ثناء الله وقال
فإنه  ،وذلك غير متصور من الله تعالى ،وفعل شيء لا يجوز فعله ،محلّه

لو عذب العالمين من غير ذنب لا يكون  ،تعالى خالق الأشياء مالك الملك
 دَّ لو صدر ذلك الفعل من غيره عُ  عل فعلاً لكن المراد هاهنا انه لا يف، ظلماً 
عقاب  فينه تعالى لا ينقص من أجور الطاعات ولا يزيد أيعنى  ظلماً 

 (1) هـ المعاصي.
ليس قصراً لنفي الظلم على ما يزن الذرة فقط، بل  {ذَرَّةٍ مِثْقَالَ تعالى }وقوله 

لنفي الظلم عنه البتة، فإذا الناس عليه  بما تعارف تعالى مثلٌ ضربه الله هو 
من  أكبر أو أصغر منهاما كان نفي وهي أقل الأشياء، ف ،لا يظلم وزن ذرة كان

 باب أولى.
ذرة مثلًا، فكيف مثقال يظلم لا الله إن ، يقول: وهذا مثلٌ  يقول الثعلبي: "

قليلًا؛ لأن الظلم بمثقال والمراد من الكلام: أنَّه لا يظلم كثيرًا، ولا  بأكثر منها؟ !
 (2).هـ "لا ينتفع به ظالم، ولا يتبين ضرره في مظلومذرة 

إلا أنه أخرج الكلام على أصغر  وأراد نفي الظلم رأساً وقال النيسابوري: " 
 (3).هـ "المتعارف
للدلالة على الكثرة  ،بلفظ المثقال بدلًا من المقدار مثلاً عن الوزن وعبر 

ن كان  لالحاص والعظم، فالعمل  .كثيرفهو باعتبار جزائه  قليلاً من العبد وا 

                                                 

/ 1، وبحر العلوم2/170ق 2مظهري، محمد ثناء الله التفسير المظهري المؤلف: ال (1)

 93/ 3، وتفسير المنار 471/ 1وزاد المسير ، 979

والإشارات الإلهية إلي ، 314/ 1 ، والتفسير البسيط919/ 17الكشف والبيان (2)

ماعيل الناشر: تحقيق: محمد حسن إس 110نجم الدين الطوفي صفحة لالمباحث الأصولية 

/ 9المحيط  م ، والبحر 2773 -هـ  1421الطبعة: الأولى،  -دار الكتب العلمية، بيروت 

141 

/ 3، ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور414/ 2غرائب القرآن ورغائب الفرقان (9)

291 

٩١٠

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

ن صَغُر يقول الراغب: "  واستُعمل لفظ المثقال تنبيهًا أن ذلك يعظم جزاؤه وا 
 (1).هـ "قدره
  وأنًّه  ،يشمل المؤمن والكافر عامفي الآية  تعالى عن الله  المنفيالظلم و 

ولا  يجازي كل منهما على عمله بالخير خيراً وبالإساءة عقاباً، وتعالىسبحانه 
 من عمله.ينقص واحداً منهما شيئاً 

هُ } :قوله تعالى العمومإرادة ويدل على   َۡ ا يَ ةٍ خَيۡرٗ وَمَن  ۥفَمَن يَعۡمَلۡ مرثۡقَالَ ذَرل
هُ  َۡ ا يَ ة  شَلٗ   (2){ ۥيَعۡمَلۡ مرثۡقَالَ ذَرل

وقع  على إضمار محذوففإنَّه  }لَا يَظْلِمُ {قوله  إلى العموم يشيروأيضاً  
 :قولههو الثاني المفعول ، و أولًا ليظلم مفعولاً 
 (3) .(مثقال ذرة إن الله لا يظلم أحداً ) :{ والتقديرمِثْقَالَ } 

أعمال الخير التي تقع من وبناءً على هذا العموم اختلف المفسرون في 
، مع وروود بعض كفره وضلاله وهو علىالكافر إذا قصد بها وجه الله تعالى 

وْلَٰٓئركَ } : تعالى ينتفع بها في الآخرة نحو قوله النصوص التي تفيد أنه لا
ُ
أ

رينَ  ْ بِ‍َٔا َلَّل وا ُۡ رهر كَفَ رهرۡ  وَلرقَائٓ عۡمََٰلهُُۡ  فلًََ نقُر ُ  حهَُۡ  يوَۡمَ  ۦيَََٰٰتر رَبل
َ
 َلۡقريََٰمَةر فحََبرطَتۡ أ

ٓ } وقوله: ،(4) {وَزۡنٗا مۡنَآ إرلَََٰ مَا عَمرلوُاْ مرنۡ عَمَل  فَجَعَلۡنََٰهُ هَبَا ا وَقدَر نثُورا    . (7){ءٗ مل
لكن و  بحال، الشرك للمشركيغفر  لا تعالى الله  نَّ فذهب الجمهور منهم إلى أ

   الله ا المسلم فيؤتيهأمَّ ولا شيء له في الآخرة،  ثواب الخير في الدنياله يعطي 
صلى    بقولهذلك  واستدلوا علىثواب الخير في الدنيا والآخرة،  وتعالىسبحانه 

في الدنيا، ويجزى عطى بها حسنة، ي إن الله لَا يظلم مؤمناً ): الله عليه وسلم 
                                                 

 91/ 9، وروح المعاني1247/ 9تفسير الراغب  (1)

 9،0الآيتان 99سورة الزلزلة   (2)

 197/ 9، والدر المصون 141/ 9، والبحر المحيط 39/ 2المحرر الوجيز  (9)

 173لآية ا 19سورة الكهف  (4)

 29الآية  23سورة الفرقان  (3)

٩١١



العدد الثالث والعشرون

في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا بها 
  (2).(1) (أفضى بها إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها

نظر حسن يفسره ما نراه للكافرين وهذا : "على هذا الرأي بقوله أبو زهرة وعلق
هم، فلعلها ثمرة لما عملوا من بعض الخيرات من نعم مادية في الدنيا تجري علي

 (3).هـ "وثمرة لاتخاذهم أسباب الرزق على وجه كاملفي التعاون الإنساني، 
قصد به وجه الله و  عمل خيراً  ذاالكافر إ أنَّ  :الأستاذ الإمام محمد عبده رىوي

 عليه يوم القيامة، ولكن ينقص تعالى أو سبيل الخير المجردة، لَا يضيعه الله 
 .لكفر فإن هذين لَا يكفرهما شيءالشرك وائاته، غير ن سيبه م

عن أبي طالب لكفالته  التخفيف بما ورد في السنة من واستدل على ذلك
 التخفيف منورد بما  أيضاً و  ،(4)، وحمايته له الله عليه وسلم صلى   النبي 

، (7)الله عليه وسلم صلى  ثُوَيْبَة حين بشرت بمولد النبي عن أبي لهب لعتقه

                                                 

صحيح مسلم باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة، وتعجيل حسنات الكافر  (1)

 2979حديث رقم  4/2112في الدنيا 

/ 1، والتفسير البسيط 919/ 17، والكشف والبيان 939/ 9جامع البيان للطبري  (2)

 214/ 2، ومعالم التنزيل314

  4/1194لتفاسير زهرة ا (9)

صلى  قال: قال للنبي  رضى الله عنه   أخرج البخاري عن العباس بن عبد المطلب  (4)
عمك، فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: )هو في عن أغنيت ما :  الله عليه وسلم 

ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار(. صحيح البخاري باب: 

 9107حديث رقم  1479/ 9قصة أبي طالب 

قال: "وثويبة مولاة لأبى لهب، كان أبو   رضى الله عنه   بخاري عن عروةأخرج ال (3)

، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله  صلى الله عليه وسلم  لهب أعتقها، فأرضعت النبي 

، أبو لهب: لم ألق بعدكم خيراال ، قال له: ماذا لقيت؟ قحِيبَةٍ )يعني على أسوأ حالة( بشَِرِّ 

اب:}وأمهاتكم اللاتي يح البخاري ب. صحهذَِهِ بِعَتاَقتَىِ ثوَُيْبةََ  أني سُقيِتُ فيغير 

 ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسبباب  ،29من الآية  4أرضعنكم{سورة النساء

 4919حديث رقم  9/1911

٩١٢

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

بِر حهََب  تَبل }فيه وفي امرأته:  وأبو لهب هذا هو الذي قال الله تعالى
َ
ٓ أ تۡ يدََا

  . إلى آخر السورة (1){وَتبَل 
 فالمعنى الصحيح إذن للآيات هو أن الله لا يقيم وزناً يقول صاحب المنار: "

للمشرك في مقابلة شركه، بمعنى أنه لا يقابل الشرك عمل صالح فيمحوه، بل 
من  عاصي أشد عذاباً لمشرك ال، ولكن االأعمال الصالحة بإزاء الشرك هباءً 

المشرك المحسن، ولا يعقل أن يكون المحسن والمسيء عنده تعالى سواء، فإن 
 (2).هـ "هذا من الظلم المنفي بلا شك

 ها في المتخاصمين،لآية عامة، ولكنوذهب بعض المفسرين إلى أنًّ ا
نه، ولا إن الله لا يظلم مثقال ذرة للخصم على الخصم، بل يأخذ له ومالمعنى: و 

 فها له. ع  يظلم مثقال ذرة تبقى للخصم، بل يثيبه عليها ويُضَ 
بالعبد يُؤتى "أنه قال:   رضى الله عنه بما روي عن ابن مسعودلهذا واحتجوا 

والأمة يوم القيامة، فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلان ابن 
لحق على أبيها فلان من كان له حق فليأت إلى حقه فتفرح المرأة أن يدور لها ا

أو على أخيها أو على زوجها فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فيغفر الله 
للناس، فينادي: هذا من حقه ما شاء ولا يغفر من حقوق الناس شيئاً، فينصب 

ن ابن فلان من كان له حق فليأت إلى حقه، فيقول: فنيت الدنيا من أين فلا
ا كل ذي حق حقه بقدر له الصالحة، فأعطو قال: خذوا من أعما أوتيهم حقوقهم؟

حتى يدخله  طلبته، فإن كان ولياً لله، ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له
ن كان  الجنة، ثم قرأ علينا: }إن الله لا يظلم مثقال ذرة{ قال: ادخل الجنة، وا 

                                                 

 1الآية  111سورة المسد  (1)

ونحن لا نرى في  ، وعقب عليه صاحب زهرة التفاسير بقوله: "93/ 3تفسير المنار (2)

هو معقول في ذاته يتفق مع عموم النصوص، وإن كنا عن حكم الإسلام، و ذلك خروجاً 

  1/931تفسير الإيجي ، و 4/1194". نميل إلى الأول

٩١٣



العدد الثالث والعشرون

له طالبون كثير، قال: خذوا من  يعبدا شقياً قال الملك: فنيت حسناته، وبق
 (1) من النار". وا له صكاً كُّ فأضيفوها إلى سيئاته، ثم صُ  سيئاتهم

 يكتفي بمنع الظلم عفوٌّ غفور رحيم بعباده، لاأنّه  وتعالىسبحانه الله ثمَّ بين 
الوعد  ، وهذا هوى استحقاقهمزيادة عل حسناتهمفي  يضاعفولكنه عنهم، 

   في هذه الآية الكريمة. به مهالثاني الذي وعد
لم، أتبعه التحلي بالفضل فقال تخلي من الظولما ذكر اليقول البقاعي: "

 عاطفاً على ما تقديره: فإن تك الذرة سيئة لم يزد عليها، ولا يجزي بها إلا مثلها:
نْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَاوَ  }  (2)ه .{اِ 

من نعمة تنال الإنسان في نفسه  سرُّ عن كلّ ما يُ  بها: "يعبّر  (3)والحسنةُ 
 (4)".تضادّهاوبدنه وأحواله، والسيئة 

لا تحتاج إلى خبر لأنَّها و ومعناها: تحدث أو تقع،  ،(7) { أصلها )تكن(تَكُ و} 
 (1) .تامة

                                                 

: "والحديث أثر هلطبري، وقال عنتفسير اأحمد شاكر في تحقيقه له صحح إسنادالأثر  (1)

، ولكني أراه من المرفوع حكمًا، فإن ما ذكره رضى الله عنه   قوف على ابن مسعودمو

ما كان ليقول هذا من عند نفسه، وليس هو ممن ينقل عن أهل مما لا يعرف بالرأي، و

وتفسير ، 9379رقم  919/ 9البيان للطبري جامع  .الكتاب ولا يقبل الإسرائيليات"

، والتفسير 919/ 17والكشف والبيان ، 3991رقم  9/934بن أبي حاتم القرآن العظيم لا

 314/ 1البسيط 

، زهرة التفاسير 93/ 3، تفسير المنار 291/ 3نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (2)

4 /1194 

تحَْسِيناً زينه، وأحسن إليه وبه وهو يحسن  )الْحُسْنُ( ضد القبح، وَ)حَسَّنَ( الشيء (9)

الشيء أي يعلمه، ويستحسنه أي يعده )حسنا(، و)الْحَسَنةَُ( ضد السيئة، و)الْمَحَاسِنُ( ضد 

 09، ومختار الصحاح صفحة  3/2799صحاح  ال المساوئ، و)الْحُسْنىَ( ضد السوءى.

 293 المفردات في غريب القرآن صفحة (4)

وأصله « نكان يكو»من " ، وأصلها:حذفت منها النون تخفيفاً لكثرة الاستعمالوقد  (3)

ثم « تكن»سقطت الضمة للجزم، وسقطت الواو لسكونها وسكون النون فصار « تكون»

تشبه حروف اللين، وحروف اللين إذا وقعت طرفاً  حذفت النون أيضاً لأنها ساكنة، وهي

سقطت للجزم، نحو: لم أدر، أي لا أدري وقد جاء القرآن بالحذف والإثبات، أما الحذف 

٩١٤

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

بنصب اءة القر على أمَّا ، (2){ بالرفعقراءة }حسنةٌ حملت  وعلى هذا المعنى 
 يعود علىمقدر ضمير ناقصة، وحسنة خبرها واسمها  }تك{{ فتكون حَسَنَةً }

ن يكن مثقال ذرة. ر:تقديوالت، {مثقال ذرة} قوله  وا 
ن تَكُ حَسَنَةً  قرأ نافع وابن كثير }ابن زنجلة: "  يقول { بالرفع على أنها اسم وَاِ 

ن تحدث حسنة أو و  ،كان ولا خبر لها وهي ها هنا في مذهب التمام المعنى وا 
ة  } :تقع حسنة يضاعفها كما قال  .أي وقع ذو عسرة (3){وَإِن كََنَ ذوُ عُسَۡ

نقون }وقرأ البا إن  :معناهو { بالنصب خبر كان والاسم مضمر حسنةً تك  وا 
 (4).هـ "إن تك فعلته حسنة يضاعفها :المعنىأو  ،تك زنة الذرة حسنة

 مؤنثاً  (تكبالفعل )أتى " :وزنها مهما قلَّ الحسنة  وللمبالغة في تضعيف
ما فوقه من باب   وتعالىسبحانه   هتحقيراً له، ليفهم تضعيف إلى مؤنث مضافاً 
ن صغرت :يأ الأولى  (7)".وا 
لأن  ،مراعاة للفظ ذرة الذي أضيف إليه لفظ مثقال" جيء به مؤنثاً: وقيل 

 على  حملاً ، أو إلا لفظ ذرة فكان كالمستغنى عنهلفظ مثقال مبهم لا يميزه 

                                                                                                                   

ُ }إنِ يكَُنۡ غَنيِاًّ أوَۡ فقَيِرٗا فَ :فههنا، وأما الإثبات، فكقوله   4سورة النساء  "أوَۡلىَٰ بِهِمَا{ ٱللَّّ

ومفاتيح الغيب ، 314/ 1، والتفسير البسيط 32/ 2ن وإعرابه معاني القرآ .193من الآية 

 197/ 9، والدر المصون 141/ 9، والبحر المحيط  97/ 17

ا مضى من الزمان احتاج إلى خبر، لأنَّه قال الجوهري: ")كانَ( إذا جعلته عب (1) ارةً عمَّ

ث الشئ ووقوعه وإذا جعلته عبارةً عن حدو ،دلَّ على الزمان فقط تقول: كان زيد عالماً 

استغنى عن الخبر، لأنَّه دلَّ على معنىً وزمانٍ. تقول كانَ الأمرُ، وأنا أعرفه مذْ كانَ، أي 

الصحاح  مذْ خُلقَِ، وقد تقع زائدة للتوكيد، كقولك زيدٌ كانَ منطلقاً، ومعناه زيدٌ منطلقٌ". 

 .203 ، ومختار الصحاح صفحة2199/ 1

بالرفع. وقرأ الباقون }حَسَنةًَ{  حَسَنةًَ{تكَُ وَإنِْ ر }كثي قرأ أبو جعفر ونافع وابن (2)

 2/249، والنشر 109المبسوط صفحة بالنصب

 297من الآية  2سورة البقرة  (9)

 117/ 9، والحجة للقراء السبعة 279ت صفحة حجة القراءا (4)

 ، والمعجزة القرآنية حقائق علمية291/ 3نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (3)

 2779لييا عام النشر:  -قاطعة المؤلف: أحمد عمر أبو شوفة الناشر: دار الكتب الوطنية 

٩١٥



العدد الثالث والعشرون

ن تك زنة ذرة حسنة يضاعفها  (1)."المعنى، لأنه بمعنى: وا 
عشر أمثالها، إلى  الحسنة أن يزيد عليها مثلها، أو (2)المراد بمضاعفةو 

هذا المعنى على ، و وهو المراد هنا إلى ما شاء الله من الزيادة ،سبعمائة ضعف
 (3) التخفيف والتشديد. اتقراء تحمل
مع أنَّ تضعيف العبادة نفسها بأن  نةلحسر عن زيادة الثواب بتضعيف اوعبَّ 

 .لشدة التلازم بينهماغير معقول،  مثلاً  تجعل عبادتين
}يضاعفها{ أي يضاعفْ ثوابَها جعل ذلك مضاعفةً لنفس عود: "يقول أبو الس

 (4).هـ "واحد ءشيالحسَنةِ تنبيهاً على كمال الاتصالِ بينهما كأنهما 
بحسب مقداره كمَّاً وكيفاَ، وليس بحسب مدته لأنه يكون والتضعيف للثواب 

"  يستحيل تضعيفه، وهذا ما أشار إليه الفخر الرازي حيث قال:ف، غير متناهٍ 

                                                 

لمنتجب الهمذاني ل، والكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد 311/ 1الكشاف  (1)

المملكة العربية السعودية  -الناشر: دار الزمان للنشر والتوزيع، المدينة المنورة  2/211

/ 9، والدر المصون 141/ 9، والبحر المحيط م 2771 -هـ  1420الطبعة: الأولى، 

 33/ 3، والتحرير والتنوير91/ 9، وروح المعاني100/ 2، وإرشاد العقل السليم 197

 ،مثلها مرات يعبيدة وابن قتيبة وتبعهم الطبري أنَّ المضاعفة أن يؤتذكر أبو  (2)

 اللغة من أنَّهما بمعنى واحد. والتضعيف يكون مرة واحدة، وهذا مخالف لما عليه أهل

يقول الخليل: "أضعفت الشيء إضعافاً، وضاعفته مضاعفة، وضعّفته تضعيفاً، وهو إذا 

 مثلين أو أكثر".زاد على أصله فجعله 

المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم  1/292لخليل بن أحمد الفراهيدي لكتاب العين  

المحقق: محمد  1/120عبيدة  لأبيومجاز القرآن  السامرائي الناشر: دار ومكتبة الهلال،

هـ، وغريب القرآن لابن  1991القاهرة الطبعة:  -فواد سزگين الناشر: مكتبة الخانجى 

، ومختار 1997/ 4والصحاح  ،939/ 9للطبري  البيان  جامعو ،112قتيبة  صفحة

 194الصحاح 

فْها{بحذف الألف بعد الضاد، } يضَُعِّ ر، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوبقرأ ابن كثي (9)

وتشديد العين، وقرأ الباقون }يضُاعِفْها{بالألف، وتخفيف العين. المبسوط في القراءات 

، والبدور الزاهرة في القراءات العشر 241، والإتحاف 229/ 2، والنشر  149العشر 

شرح وتحقيق: أ. د. أحمد عيسى  1/292حفص سراج الدين النشار لأبي المتواترة 

 الكويت -لمعصراوي، الناشر: دار النوادر للطباعة والنشر ا

 91/ 9، وروح المعاني 100/ 2إرشاد العقل السليم  (4)

٩١٦

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

واعلم أن المراد من هذه المضاعفة ليس هو المضاعفة في المدة، لأن مدة 
الثواب غير متناهية، وتضعيف غير المتناهي محال، بل المراد أنه تعالى 

 يستحق على طاعته عشرة أجزاء من الثواب، يضعفه بحسب المقدار، مثلا
 (1)."، أو أزيد، أو ثلاثين جزءاً فيجعله عشرين جزءاً 

ه بعضهم فيمن تضاعف لهم الحسنة مرات عديدة؟  لمفسرونواختلف ا فخصَّ
 رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمربالمهاجرين، وقالوا يدل عليه ما روي 

ر }في الأعراب:  قال: نزلت هذه الآية رهَا ۥفلَهَُ  ٱلَۡۡسَنةَر مَن جَاءَٓ ب مۡثَاح
َ
 ،(2){عَشُۡۡ أ

نْ  } أعظم من ذلك:قال: فقال رجل: فما للمهاجرين؟ قال، ما هو  تَكُ حَسَنَةً  وَاِ 
 (3){.يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

ما : أحاديث كثيرة منهاجعله بعضهم عاماً لجميع المؤمنين واستدلوا عليه و 
 ضى الله عنه ر قال: لقيت أبا هريرة رضى الله عنه  عن أبي عثمان النهدي روي

ف ألفَ ألف حسنة! قال: وما فقلت له: إنه بلغني أنك تقول: إن الحسنة لتُضَاع
 لقد أعجبك من ذلك؟ فوالله 

 ليضاعف الحسنة ألفي الله إن)يقول:  الله عليه وسلم صلى   سمعت النبي
 (4).(ألف حسنة!

                                                 

، وروح 414/ 2ورغائب الفرقان ، وغرائب القرآن 97/ 17مفاتيح الغيب  (1)

 91/ 9المعاني

 117من الآية  1سورة الأنعام  (2)

تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف  19930قم ر19/113المُعْجَمُ الكَبيِر للطبراني  (9)

وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي الطبعة: الأولى: 

، ومجمع الزوائد 214/ 2، ومعالم التنزيل939/ 9م، وجامع البيان  2771 -هـ 1420

  11717رقم  0/29ومنبع الفوائد للهيثمي 

: إسناده )محقق الكتاب( قال شعيب الأرناؤوطو ،0943م رق 19/920مسند أحمد  (4)

تحقيق وتعليق: مجدي السيد إبراهيم دار  32/20بن أبي الدنيا لا وكتاب التوبة ،ضعيف

 .214/ 2، ومعالم التنزيل939/ 9قرآن، مصر، وجامع البيان النشر: مكتبة ال

٩١٧



العدد الثالث والعشرون

 الله عليه وسلم صلى   عن أبي هريرة؛ إن رسول الله ومنها ما روي 
فيربيها كما  ،إلا أخذها الله بيمينه ،لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب)قال:

 (2) (.الجبل، أو أعظممثل حتى تكون  ،(1) قَلُوصَهُ  أويربي أحدكم فلوه 
ويدل عليه أيضاً حديث ابن مسعود السابق وفيه: )فإن فضل له مثقال ذرة 

 ضاعفها الله له حتى يدخله الجنة(.
للمهاجرين خاصة،  تكون المضاعفة أكثر من عشرة واختار الطبري أن 

فلا يجوز أن  يجزي بالحسنة عشر أمثالها، هأن قد اخبر  تعالى واحتج بأن الله
ح أبو حيان ورجَّ ، اختلاف، ولكن ذلك للمهاجرين وهذا لغيرهميكون في خبره 

 (3) .بالمهاجرين غير ظاهر هاتخصيصوأنَّ كل أحد، في أنها عامة 
، وهذا {وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً الآية الكريمة بقوله :}  تعالى ثم ختم الله 

سبحانه   وفيه بيان سعة فضله  ه المؤمنين،هو الوعد الثالث الذي وعده عباد
يكون ف ،أضعافاً عديدةأن يضاعف للمحسن حسنته ب : "فهو لا يكتفيوتعالى

، بل يزيد المحسنين من فضله ويعطيهم من فقط عطاؤه في مقابلة الحسنات
 (4)".نده لا في مقابلة حسناتهم عطاء كبيراً ع

لموضع اسم ل"كما قال سيبويه:  (، وهيعند)بمعنى ظرف مكان  :{لدنو}
 (7)."الذي هو أول الغاية

                                                 

ختار الصحاح صفحة القلوص: من النوق الشابة وهي بمنزلة الجارية من النساء. م (1)

239 

 1714رقم  2/072صحيح مسلم  (2)

، والمحرر 1929/ 2 ، والهداية الى بلوغ النهاية939/ 9 جامع البيان للطبري (9)

 141/ 9، والبحر المحيط 39/ 2الوجيز 

 1194/ 4، وزهرة التفاسير41/ 3، وتفسير المراغي93/ 3تفسير المنار (4)

عبد السلام محمد هارون الناشر: مكتبة الخانجي،  المحقق: 4/299الكتاب لسيبويه (3)

، ومختار الصحاح 2194/ 1م، والصحاح  1999 -هـ  1479القاهرة الطبعة: الثالثة، 

 994/ 19، ولسان العرب291

٩١٨

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

وأقوى في الدلالة  أخص من عندأن لدن الأول: والفرق بينهما من وجهين: 
ن كان المال ببلد آخر ،على القرب ولا يقول: لديّ  ،يقول الرجل: عندي مال وا 

 إلّا إذا كان بحضرته. ولا لدني مال
دي صواب القول عن تقول هذا ،للأعيان والمعاني تكون ظرفاً  عند أنَّ  والثاني:

 (1) .ولا يقال ذلك في لدن ،وعند فلان علم به
فقال }من لدنه{ أي من عنده  وتعالىسبحانه   وأضاف هذا العطاء إلى ذاته 

زائداً على ما  ،تعالى منه  فضلللتشريف والتعظيم من شأنَّه، فهو على سبيل الت
  .وعده في مقابلة العمل

 ا أريد تعظيمه ينسب إلى اللهم وفائدة قوله: )مِنْ لَدُنْهُ( أن كلَّ  قال الراغب: "
رنۡ عرندر  }فيقال:  ر مل ر ناَقةَُ  }و،  (2) ، { َهِ ٱل  (4) . (3)هـ  { َهِ ٱل

ن كان زائداً، ولا مقابل له من الأعمال،  لكونه وتسمية هذا العطاء أجراً وا 
 ،(3)من باب المجاز المرسلتابع للأجر الحقيقي ولا يُستحق إلا به، وهذا 

 (6) .رةوعلاقته المجاو 

                                                 

، 099المفردات في غريب القرآن صفحة، و2/39 للزجاج معاني القرآن وإعرابه (1)

 279صفحة  بن هشاملاالأعاريب  ، ومغني اللبيب عن كتب994/ 19 ولسان العرب

دمشق الطبعة:  -محمد علي حمد الله الناشر: دار الفكر ، والمحقق: د. مازن المبارك

 1993السادسة، 

 99من الآية  2وردت في آيات كثيرة أولها: سورة البقرة  (2)

 09من الآية  0سورة الأعراف  (9)

، 291/ 3، ونظم الدرر 100/ 2، وإرشاد العقل السليم 1247/ 9تفسير الراغب  (4)

 33/ 3، والتحرير والتنوير127/ 9وفتح البيان 

 لعلاقةٍ غير التخاطب اصطلاح في له وضع ما غير في المستعمل اللفظ هو: المجاز (3)

،  9/412. بغية الإيضاح الوضعي  المعنى إرادة عدم على دالةّ  قرينة المشابهة مع

 1/239،232جواهر البلاغة 

كلمت الجدار والعامود، أي  :نحو مجاوراً لشيء آخر هي كون الشيء: المجاورة (1)

يحيى لالطراز لأسرار البلاغة   .الجالس بجوارهما، فالجدار والعامود مجازان مرسلان

وجواهر  هـ1429 بيروت الطبعة: الأولى صريةالناشر: المكتبة الع 1/41العلويّ 

 . 234 البلاغة صفحة

٩١٩



العدد الثالث والعشرون

 (1).هـ "لأنه تابع للأجر لا يثبت إلا بثباته {أَجْراً }وسماه  يقول الزمخشري: "
الإيذان بأن هذا العطاء : "هي وفائدة هذا المجاز كما أشار صاحب المنار

لا يكون لغير المحسنين، فهو علاوة على أجور أعمالهم، والعلاوة على العظيم 
مع فيها للمسيئين الذين غلبت الشيء تقتضي وجود ذلك الشيء، فلا مط

سيئاتهم المفردة على حسناتهم المضاعفة، فما قولك بالمشركين الذين طمست 
 (2) .ناتهم في ظلمة شركهم والعياذ بالله تعالى!حس

أنَّه من  فالكثيرون منهموتباينت أقوال المفسرين في المراد بهذا الأجر العظيم، 
، إلا أنّه لا يُحد ولا يُعد، ولا يعرف جنس الثواب المضاعف لهم من نعيم الجنة

 (3) . الغاية بهبلغ  امتن على عبدإذا  وتعالىسبحانه   وهو ،وحدهمقداره إلا الله 
  برضوان الله ز من الفو النعيم الروحاني ورجح الفخر الرازي أنَّ المراد به 

والظاهر أن ذلك التضعيف يكون : "، فقالتعالى برويته  والسرور والتلذذ، سبحانه 
من بها في الجنة، وأما هذا الأجر العظيم الذي يؤتيه  من جنس اللذات الموعد

 .لدنه، فهو اللذة الحاصلة عند الرؤية، وعند الاستغراق في المحبة والمعرفة
نما خص هذا النوع بقوله:   لأن هذا النوع من الغبطة والسعادة  {من لدنه}وا 

دع الله في والبهجة والكمال، لا ينال بالأعمال الجسدانية، بل إنما ينال بما يو 
جوهر النفس القدسية من الإشراق والصفاء والنور، وبالجملة فذلك التضعيف إشارة 

 (4) هـ .لجسمانية، وهذا الأجر العظيم إشارة إلى السعادة الروحانيةإلى السعادة ا

                                                 

 100/ 2، وإرشاد العقل السليم 141/ 9والبحر المحيط ، 311/ 1تفسير الكشاف  (1)

 91، وروح المعاني/ 93/ 3تفسير المنار (2)

، 314/ 1 فسير البسيط، والت979/ 1وبحر العلوم، 939/ 9جامع البيان للطبري  (9)

، 2/39، و المحرر الوجيز 21/ 3، والتيسير في التفسير 919/ 17والكشف والبيان 

 1194/ 4، وزهرة التفاسير141/ 9والبحر المحيط 

/ 3، ونظم الدرر 414/ 2، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان97/ 17مفاتيح الغيب  (4)

 91/ 9، وروح المعاني291

٩٢٠

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

من  تبينجوانب عديدة  ،هذه الوعود الثلاثة التي ذكرتها الآية تظهر أوقد 
رادته النافذة، وعد خلالها مدى قدرة الله تعالى  ،العبادمع  التامله المطلقة، وا 

 أجمل هذه الجوانب في النقاط الآتية:وسفضله عليهم، سعة ، و بهمرحمته و 
الآية أن هناك حقيقة ثابتة في نفسها وهي الظلم، وأن هذا لا يقع  أفادت - 1

ضل من الله تعالى؛ لأنه من النقص الذي يتنزه عنه وهو ذو الكمال المطلق والف
 (1) .العظيم
يشمل المؤمن  عام وتعالىسبحانه   عنه نفي الظلم بينت الآية أنّ  – 2

وفي ذلك ، أن نقص الثواب وزيادة العقاب لا يقعان منه تعالى أصلاً و  ،والكافر
به مما  تعالى الله  بل إرشاد إلى أن كل ما أمر ،فاقحث على الإيمان والإن

 جتنب.وكل ما نهي عنه مما ينبغي أن يُ  ،فعلينبغي أن يُ 
الله تعالى للكافرين من العذاب  هما اعدّ " :نَّ أالى  أشارت الآية أيضاً  – 3

بل ترك تعذيبهم بعد اتلافهم حقوق الله تعالى من  ،المهين عدل ليس بظلم
التوحيد والعبادة وحقوق الوالدين والأقربين وغيرهم كانّه ظلم بالنسبة الى ما 

العذاب بحيث لو منعوا عن ويمكن ان يقال انهم استحقوا  ،ن الحقوقممنعوا 
 (2) ".ظلموا كأنهمذيب كانوا التع
من أجر  مع كونه لا ينقص أحداً لواسع فضله نه تعالى ذكرت الآية أ - 4

فالسيئات جزاؤها بقدرها، والحسنات  حسناته، فيعمله مثقال ذرة يزيد للمحسن 
لا  إنه تعالىبل  ،يضاعف الله تعالى جزاءها عشرة أضعاف أو أضعافا كثيرة

                                                 

المعتزلة بالآية على أن الظلم ممكن في حدّ  توهذا على مذهب أهل السنة، واستدل (1)

الته في القدرة كما قال ذاته إلا أنه تعالى لا يفعله لاستحالته في الحكمة لا لاستح

الزمخشري، لأنه سبحانه مدح نفسه بتركه ولا مدح بترك القبيح ما لم يكن عن قدرة، 

سِنةَٞ وَلَا نوَۡمٞ{  ۥلَا تأَۡخُذُهُ بقوله تعالى: } زنا، واعترض عليهلا يمدح بترك ال الذي العنينك

م غير ممكن. فإنه ذكر في معرض المدح مع أن النو،  233من الآية 2سورة البقرة 

 91/ 9، وروح المعاني141/ 9، والبحر المحيط 311/ 1الكشاف 

 170/  2 التفسير المظهري (2)

٩٢١



العدد الثالث والعشرون

نَّمابجزاء المحسنين على إحسانهم فحسب،  يكتفى يزيدهم من فضله ويعطيهم  وا 
 .من لدنه عطاء كبيراً 

عن أبي ، ويؤيده ما روي (1)على دخول كل مؤمن الجنة  بالآيةل دِ ستُ ا - 7
يقول الله قال:  الله عليه وسلم صلى   أن النبي  رضى الله عنه سعيد الخدري

 ،إيمان فأخرجوه(من ذرة مثقال اذهبوا فمن وجدتم في قلبه ): للملائكة تعالى 
ن تك  قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرؤوا: }إن الله لا يظلم مثقال ذرة وا 

 (2). حسنة يضاعفها{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

هذا رد على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: من ارتكب كبيرة  هوفيوهذا مذهب أهل السنة،  (1)

ا وَيؤُْتِ مِنْ : )وَإنِْ تكَُ حَسَنةًَ يضَُاعِفْهَ  الله معه حسنات كثيرة، فأخبرلو يخلد في النار و

، وسيأتي تفصيل لهذه القضية في المسألة التالية إن شاء الله لدَُنْهُ أجَْرًا عَظِيمًا( وهي الجنة

 تعالى.

، 97/ 17، ومفاتيح الغيب 21/ 3والتيسير في التفسير ، 194/ 9تفسير الماتريدي  

د القادر الكاتب تحقيق: سيف الدين عب 92والإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي  صفحة 

 م 1991 -هـ  1471بيروت -دار النشر: دار الكتب العلمية 

، باب: قول الله تعالى: }وجوه يومئذ  0771حديث رقم  2071/ 1صحيح البخاري  (2)

 29،22الآيتان  03ناضرة. إلى ربها ناظرة{ سورة القيامة 

٩٢٢

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

 المطلب الرابع
 
 
 من الذنوب  غفرما ي

 
 رغفوما لا ي

َ إرنل }:تعالى قال رهر  َهِ ٱل ن يشَُۡۡكَ ب
َ
ُۡ أ ُۡ مَا دُو ۦلََ يَغۡفر َ وَيغَۡفر رمَن ي ركَ ح َٰح ِۚ وَمَن نَ ذَ شَاءُٓ

ر  ر يشُۡۡركۡ ب ا  َفۡتَََىٰٓ فَقَدر  ٱهِ ٱل ا عَظر ما   (1).{إرثۡما

على أهل الكتاب وكل طوائف تعالى في هذه الآية الكريمة ردٌّ من الله 
 ،أن يؤمنوادون  وتعالىسبحانه   ته الذي يحلمون بمغفر المشركين والكفار، 

في الآيات  سبحانه    اللههم بعد أن هددف، بالرغم مما يفعلون ويرتكبون
هذا الوعيد إنما هو  أنَّ في هذه الآية ، بين على الكفر وتوعدهم عليه (2)السابقة
قد يغفرها ويتجاوز عن فا سائر الذنوب سواه ، أمَّ خاصة والكفر الشركلجريمة 
 (3)سوء الكبائر السابقة إذا آمنوا. ، وفي هذا إزالة خوفهم منزلاتها
وتأكيدِ  ،ما قبله من الوعيدمَسوقٌ لتقرير كلامٌ مستأنفٌ أبو السعود: " قال

فإنهم كانوا يفعلون  ،وجوبِ الامتثالِ بالأمر بالإيمان ببيان استحالةِ المغفرةِ بدونه
فَخَلفََ مرنۢ } تعالى: ما يفعلون من التحريف ويطمَعون في المغفرة كما في قوله

هرۡ  خَلۡفٞ وَررثوُاْ  َۡضَ  َلۡكرتََٰبَ بَعۡدر خُذُونَ عَ
ۡ
دۡنََِٰ هََٰذَا يأَ

َ
 }ي على التحريف أ، { َلۡۡ

ُۡ لَۡاَ   (7).(4)هـ "{وَيَقُوحوُنَ سَُ غۡفَ

                                                 

 49الآية  4سورة النساء  (1)

أٓيَُّهاَ  (2) بَ أوُتوُاْ  لَّذِينَ ٱفي قوله تعالى:}يَٰ ن قبَۡلِ أنَ  ٱلۡكِتَٰ قٗا لِّمَا مَعَكُم مِّ لۡناَ مُصَدِّ ءَامِنوُاْ بِمَا نزََّ

بَ نَّطۡمِسَ وُجُوهٗا فنَرَُدَّهاَ عَلىَٰٓ أدَۡ  بۡتَِۚ باَرِهآَ أوَۡ نلَۡعَنهَمُۡ كَمَا لعََنَّآ أصَۡحَٰ ِ وَكَانَ أمَۡرُ  ٱلسَّ  ٱللَّّ

 40من الآية  4مَفۡعُولًا { سورة النساء 

، والتفسير 30/ 3تفسير المراغي و، 37/ 9روح المعاني و، 90/ 17مفاتيح الغيب  (9)

، والتفسير الوسيط المؤلف: د وهبة بن 1079/ 4، وزهرة التفاسير 992/ 1الواضح 

 هـ 1422 -دمشق الطبعة: الأولى  -الناشر: دار الفكر  1/929مصطفى الزحيلي 

 119لآية من ا 0سورة الأعراف  (4)

 37/ 9، وروح المعاني 190/ 2إرشاد العقل السليم  (3)

٩٢٣



العدد الثالث والعشرون

 ،بحال بمن الذنو  (1)ما لا يغفره ببيانالآية  وتعالىسبحانه  وقد بدأ الله
يمان بلا توبةالإنسان عليه  ماتإذا  فقط فذكر أنَّه الشرك هذا  وقد أكد، وا 

 .إلا أن يقلع عنه هنوع شرك كان أيا مشرك غفراناً اليرجو  لئلا، (بـ )إنَّ الحكم 
ن الشرك، فلا خلاف أن : أن يديم الِإنسا{أَنْ يُشْرَكَ بِهِ }معنى يقول الراغب: "

 (2).هـ "ذلك بل أقلع عنه بالتوبة على الوجه الذي يجب يُغفر له من لم يُدم
في  (4)ندًّا  وتعالىسبحانه   للهأنَّ الإنسان  داعتقا" :يراد بهو  يطلق (3)الشركو 

وبالشرك  وهو المسمى بالشرك الأكبر ،صفاتهوهيته أو أسمائه و ربوبيته أو أل
  (7) ."العظيم

                                                 

 المغفرة: الستر للذنب مع التجاوز عنه، والغفور الغفار، جل ثناؤه، من أبنية المبالغة (1)

النهاية في غريب الحديث ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. 

محمود محمد الطناحي الناشر:  -اهر أحمد الزاوى تحقيق: ط 9/909والأثر لابن الأثير

  23/ 3، ولسان العربم 1909 -هـ 1999بيروت،  -المكتبة العلمية 

  1213/ 9تفسير الراغب الأصفهاني (2)

 .الشرك في اللغة معناه: المخالطة والمقارنة (9)

رْكةُ: مخالطةُ الشَّريكين،  رْكُ: ظلُْمٌ عظيمٌ، والشِّ واشتركا بمعنى تشاركا،  قال الخليل: الشِّ

 وجمع شريك: شركاء وأشراك.

وقال الراغب: "الشركة والمشاركة خلط الملكين، وقيل: هو أن يوجد شيء لاثنين 

المحقق: د  3/299لخليل بن أحمد لالشيء أو معنى". كتاب العين فصاعداً، عيناً كان ذلك 

لهلال، والمفردات في مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي الناشر: دار ومكتبة ا

 432غريب القرآن صفحة 

، ولسان 970المثل والنظير والجمع أنداد. مختار الصحاح صفحة  :الند: بالكسر (4)

  427/ 9العرب 

: "كل وسيلة يتوسل بها والنوع الثاني: الشرك الأصغر وهووهو أحد نوعي الشرك،  (3)

ة العبادة كالحلف بغير الله والرياء ويتطرق بها إلى الشرك الأكبر بشرط أن لا يبلغ مرتب

وهو من أكبر والتصنع للمخلوقين ونحو ذلك من الأقوال والأفعال المؤدية إلى الشرك" 

ولكنه لا ينقض التوحيد، بل ، فيه من تسوية غير الله باللّ الكبائر بعد الشرك الأكبر، لما 

احب، وصاحبه في الآخرة يتنافى مع كماله، ولا يحبط جميع العمل، بل يحبط العمل المص

، والمفردات في غريب القرآن صفحة 12/ 17تهذيب اللغة ار لا يخلد فيها.إن دخل الن

 191، والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم الجوزية صفحة 432

 مدارج السالكينو ،م1990 -هـ 1419المغرب الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار المعرفة 

المحقق: محمد المعتصم باللّ البغدادي الناشر: دار الكتاب  1/932يم الجوزية قالبن لا

٩٢٤

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

 :ثلاثة أقسامينقسم إلى و 
في العبادة  شريكاً  تعالى  لله العبد أن يجعلوهو:  الشرك في الألوهية:الأول: 

 ضرع إلى غيره تعالى من شمس أو تبأن ي
ستغاثة به في بقربة من القرب صلاة أو ا ،قمر أو نبي أو ملك أو ولي مثلاً 

 أو دفع مضرة. أو استعانة به في جلب مصلحة شدة أو مكروه
وهو صرف خصائص الربوبية كلها، أو بعضها : الشرك في الربوبية: الثاني
التفرد بالخلق، والرزق، والإحياء،  من، أو تعطيله عنها بالكلية، تعالى لغير الله 

 .والإماتة، والإعطاء والمنع، والضر، والنفع، وغير ذلك
والخلق في  تعالى هو التسوية بين اللهو  ء والصفات:: الشرك في الأسماالثالث
في أسمائه وصفاته؛ فيسميه بأسماء  مماثلاً  تعالى ؛ بأن يجعل لله هاشيء من

 (1) بشيء من صفات خلقه. تعالى  الله أو يصف ،الله، أو يصفه بصفاته
 (3) .، المقابل للإيمان(2) رُ فْ الكُ  :ويراد به أيضاً  الشركويطلق   
بعد قيام  ،مما افترض الله تعالى الإيمان به صفة من جحد شيئاً  ":وهو 

 ،لسانه أو بلسانه دون قلبه أو بهما معاً  الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون
 (1)". جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان عمل عملاً أو 

                                                                                                                   

م م ، ومعارج القبول بشرح سل1991 -هـ  1411بيروت الطبعة: الثالثة،  -العربي 

المحقق : عمر بن  2/497حافظ بن أحمد بن علي الحكمي لالوصول إلى علم الأصول 

 م 1997 -هـ  1417الدمام الطبعة : الأولى ،  -محمود أبو عمر الناشر : دار ابن القيم 

المحقق:  2/221اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية  (1)

 -هـ 1419ناصر عبد الكريم العقل الناشر: دار عالم الكتب، بيروت، الطبعة: السابعة، 

 ية لابن أبي، وشرح العقيدة الطحاو 1/91،04م، ومجموع الفتاوى لابن تيمية 1999

المحقق: طه محمد  91-23لمقريزي لوتجريد التوحيد المفيد ، 99، 29-1/21 العز

 .م1999هـ/1479الزيني الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة الطبعة: 

، والنهاية في غريب 1399/ 4الصحاح  والشِرْكُ أيضاً: الكفر.قال الجوهري:  (2)

   2/411الحديث والأثر لابن الأثير 

، ومختار 2/970. الصحاح يمان، والكَفْر بالفتح: التغطيةالكُفْر بالضمُ: ضدُّ الإ (9)

 3/144 لسان العرب ، و201الصحاح صفحة 

٩٢٥



العدد الثالث والعشرون

 :أقسامخمسة  إلىوينقسم  (2)أو الكفر الاعتقادي الكفر الأكبرب يسمىو 
كفر التكذيب، وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام، فمن كذبهم فيما  الأول:

نر }: تعالى قوله عليه  ويدلفقد كفر،  أو باطناً  جاؤوا به ظاهراً  ُ  مرمل
ظۡلَ
َ
وَمَنۡ أ

ر عََلَ  َفۡتَََىَٰ  ر  َهِ ٱل بَ ب وۡ كَذل
َ
باا أ ر كَذر ا جَاءَٓهُ  ٱلَۡۡقل ليَسَۡ فِر جَهَ  ٓۥِۚ حمَل

َ
نلَ  مَثۡوٗى أ

رلۡ  رينَ لل َٰفرۡ   (3).{كَ
بصدق الرسول، وأنه  كفر الإباء والاستكبار، وذلك بأن يكون عالماً  الثاني:

، وعناداً  جاء بالحق من عند الله، لكن لا ينقاد لحكمه ولا يذعن لأمره، استكباراً 
رلۡمَلَٰٓئركَةر }: تعالى  عليه قوله ويدل ْ وَإِذۡ قلُۡنَا ح ْ لِأٓدَمَ فَ  َسۡجُدُوا ٓ إربۡ  سَجَدُوٓا لريسَ إرلَل
بََِٰ وَ 

َ
رينَ وَكََنَ مرنَ  َسۡتَكۡبََُ أ َٰفرۡ   (4) .{ َلۡكَ

كفر كفر الشك، وهو التردد، وعدم الجزم بصدق الرسل، ويقال له الثالث: 
وَهُوَ  ۥوَدَخَلَ جَنلتَهُ }: تعالى قوله عليه  ، ويدلالظن، وهو ضد الجزم واليقين

هر  فَۡسر ر رٞ  لۡل ٓ  ۦظَاح ظُنُّ  قاَلَ مَا
َ
ر أ ه ن تبَر دَ هََٰذر

َ
بدَٗا  ۦٓ أ

َ
ظُنُّ  أ

َ
اعَةَ وَمَآ أ رمَةٗ  َحسل   (7).{......قاَئٓ

                                                                                                                   

قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس  1/49بن حزم لاالإحكام في أصول الأحكام  (1)

/ 9بن حزم لاهواء والنحل والفصل في الملل والأ ،الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت

 ،013المفردات في غريب القرآن صفحة، والقاهرة –الناشر: مكتبة الخانجي  142

الناشر: دار المعرفة  2/391فتاوى السبكي المؤلف: علي بن عبد الكافي السبكي  و

 بيروت

كل معصية  وهو:أو العملي الأصغر  الكفر، والنوع الثاني: الكفروهو أحد نوعي  (2)

عليها الشارع اسم الكفر، مع بقاء اسم الإيمان على عاملها؛ فهو معصية عملية لا أطلق 

وسميت  ،تخرج عن أصل الإيمان، وإنما توجب لصاحبها الوعيد بالنار، دون الخلود فيها

، وأعلام السنة 1/93، وفتح الباري 1/943كفراً لأنها من خصال الكفر. مدارج السالكين 

حافظ بن أحمد بن علي الحكمي صفحة لة الناجية المنصورة المنشورة لاعتقاد الطائف

المملكة العربية السعودية  -تحقيق: حازم القاضي الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية  177

 .هـ1422ثانية، الطبعة: ال

 19الآية  29سورة العنكبوت  (9)

 94الآية  2سورة البقرة  (4)

 90-93الآيات  19سورة الكهف  (3)

٩٢٦

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

كفر الإعراض، والمراد الإعراض الكلي عن الدين، بأن يعرض  الرابع:
عليه  ويدل، الله عليه وسلم صلى   بسمعه وقلبه وعلمه عما جاء به الرسول 

رينَ وَ  }: تعالى قوله  رُواْ مُعۡ  َلَّل نذر
ُ
آ أ واْ عَمل ُۡ   (1).{ۡرضُونَ كَفَ

كفر النفاق، والمراد النفاق الاعتقادي بأن يظهر الإيمان ويبطن  الخامس:
هُۡ  }: تعالى قوله عليه  ويدلالكفر،  نل

َ
رأ ركَ ب َٰح رهرۡ  ذَ َٰ قلُوُب

واْ فَطُبرعَ عََلَ ُۡ ءَامَنُواْ ثُ ل كَفَ
 (3) .(2){فَهُۡ  لََ يَفۡقَهُونَ 

:  قسامهما، وبيان أومن خلال تعريف الشرك والكفر  الكفر أشمل يظهر أنَّ
أن الكفر  ، والفرق بينهما: "من الشرك فكل شرك كفر وليس كل كفر شركاً 

خصال كثيرة، وكل خصلة منها تضاد خصلة من الايمان لان العبد إذا فعل 
خصلة من الكفر فقد ضيع خصلة من الايمان، والشرك خصلة واحدة وهو 

عنى ثم كثر حتى اشتقاقه ينبئ عن هذا المإيجاد إلهية مع الله أو دون الله، و 
 (4)."قيل لكل كفر شرك على وجه التعظيم له والمبالغة في صفته

آثاراً  شيء من أقسام الشرك والكفرى من وقع في رتّب الشرع عل وقد
 وعقوبات عظيمة، أهمها:

ۡكَ إرنل  }: تعالى الإطلاق قال الله  ىأعظم الظلم عل أنَّه ارتكب – 1 ر  َحشۡل
  (7) .{ عَظر  ٞ  لظَُلۡ ٌ 

                                                 

 9من الآية  41لأحقاف سورة ا (1)

 9الآية  19سورة المنافقون  (2)

 2/399، ومعارج القبول 1/940،941مدارج السالكين  (9)

المحقق: الشيخ بيت  434معجم الفروق اللغوية المؤلف: أبو هلال العسكري صفحة  (4)

الله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة: الأولى، 

دراسة شرعية  ومعجم التوحيد، 124/ 9هـ ، والفصل في الملل والأهواء والنحل1412

 2/431لمفردات ألفاظ ومسائل التوحيد المؤلف: أبو عبد الرحمن إبراهيم بن سعد 

 م 2714 -هـ  1493الناشر: دار القبس للنشر الطبعة: الأولى، 

 19من الآية  91سورة لقمان  (3)

٩٢٧



العدد الثالث والعشرون

ا  } تعالى: لقولهعمله، وذهاب ثوابه  بطلان – 2  لََۡبرطَ عَنۡهُ  مل
ْ كُوا شَۡ

َ
وَحوَۡ أ

  (1). {كََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ 
لا فهو مخلد – 3 رينَ }: تعالى قال في النار  إن تاب غفر الله له، وا  رلَّل قلُ لل

وٓاْ إرن ينَتَهُواْ  ُۡ ا قَدۡ سَلَ كَفَ ۡۡ حهَُ  مل ر  ۥهُ إرنل }: تعالى وقال  ،(2){فَ يُغۡفَ ر مَن يشُۡۡركۡ ب  ٱهِ ٱل
لۡمَ  ُ فَقَدۡ  َِ َٰهُ  َلَۡۡنلةَ عَلَۡ هر  َهِ ٱل وَى

ۡ
نصَار  َلۡل وَمَأ

َ
َٰلرمريَن مرنۡ أ رلظل ُۖ وَمَا ح   (3) .{ارُ

رذَا }: تعالى ، لقوله إلى أن يتوب حل دمه وماله – 4 ُۡ  َنسَلَخَ فإَ شۡهُ
َ
ُۡمُ  َلۡۡ  َلُۡۡ

ْ فَ  وهُ ۡ  َِۡ ثُ وجََدتُّمُوهُۡ  وخَُذُوهُۡ  وَ  ينَ شۡۡركر َحمُۡ  ٱقۡتُلوُا ْ وَ  َ ِۡصُُُ ۡۡصَد    َقۡعُدُوا حهَُۡ  كُُل مَ
قاَمُواْ 

َ
ةَ فإَرن تاَبوُاْ وَأ لوََٰ ةَ وَءَاتوَُاْ  َحصل كَوَٰ َ فخََلُّواْ سَبر لهَُۡ ِۚ إرنل  َحزل  (4) .{رل ِر ٞ   غَفُورٞ  َهِ ٱل

مَةٞ  َحمُۡشۡۡركََٰتر اْ نكرحُووَلََ تَ }: تعالى لقوله  حرمة مناكحته – 7
َ
ِۚ وَلَۡ َٰ يؤُۡمرنل  َِتل

عۡجَبَتۡكُۡ ۗۡ وَلََ تنُكرحُواْ 
َ
شۡۡركَة  وَحوَۡ أ رن مُّ ؤۡمرنَةٌ خَيۡرٞ مل ِْۚ وَلعََبۡدٞ  َحمُۡشۡۡركرينَ مُّ َٰ يؤُۡمرنُوا  َِتل

عۡجَبَكُ ۡ 
َ
شۡۡرك  وَحوَۡ أ رن مُّ ؤۡمرنٌ خَيۡرٞ مل   (7) .{مُّ

ذا مات – 6 ولا يُغسل، ولا يُكفن، ولا يُصلى عليه، ولا  ،رثولا يو  لا يرث وا 
 (6) .يُدفن في مقابر المسلمين

عام على  إذا مات الإنسان عليه ولم يتب منه والحكم بعدم مغفرة الشرك
ن  طوائففيشمل جميع  ،إطلاقه في  كان نزولهاالمشركين والكفار، والآية وا 

                                                 

 9لآية من ا 1سورة الأنعام  (1)

 99من الآية  9 الأنفالسورة  (2)

 02من الآية  3سورة المائدة  (9)

 3من الآية  9سورة التوبة  (4)

 221من الآية  2سورة البقرة  (3)

حققه: محمد  1/171،177إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان لابن قيم الجوزية  (1)

ة: زم )بيروت( الطبعدار ابن ح -عزير شمس الناشر: دار عطاءات العلم )الرياض( 

تسهيل العقيدة الإسلامية المؤلف: عبد الله و ،2/491معارج القبول ، وهـ 1447الثالثة، 

اشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع الن 137بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين صفحة 

  2/401معجم التوحيد ، وم 2774 -هـ  1424الطبعة: الثانية، 

٩٢٨

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

وم اللفظ، العبرة بعملأنَّ غيرهم، بل تشملهم و  ،بهملكنها لا تختص  أهل الكتاب
 لا خلاف فيه بين المسلمين.   مجمع عليه حكمالوهذا 

فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد  يقول النووي: "
فيها ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر 

وغيره ولا بين من خالف ملة  ر عناداً الكفرة ولا فرق عند أهل الحق بين الكاف
 الإسلام 

 (1).هـ "وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك
والمرادُ بالشرك مُطلقُ الكفرِ المنتظمِ لكفر اليهودِ انتظاماً أبو السعود: " وقال

 أولياً فإن الشرْعَ قد نص على إشراك أهلِ 
النار ونزولُه في حق اليهود نافِ الكفرةِ في خلود أصوقضى ب ،الكتابِ قاطبةً 
الكريم وسياقِه لا يقتضي  وهو الأنسبُ بسياقِ النظمِ  (2)كما قال مقاتل

 (3).هـ "اختصاصَه بكفرهم بل يكفي اندراجُه فيه قطعاً 
غلقاً لأبواب الكفر كلها،  عدم مغفرة الشرك تعالى اقتضت حكمة الله قد و 
الشرك و لنفوس وتطهير الأرواح وترقية العقول، ية التزك" :نما شرعالدين إ نلأ

منتهى ما تهبط إليه العقول، ومنه تتولد سائر الرذائل التي  فهوينافى كل هذا، 
تفسد الأفراد والجماعات، فبه يرفعون من دونهم أو من هم مثلهم إلى مرتبة 

 (4)".التقديس والخضوع لهم
                                                 

  90/ 2 شرح النووي على مسلم (1)

المحقق: عبد الله محمود شحاته الناشر: دار إحياء  1/900تفسير مقاتل بن سليمان  (2)

 17/999 الكشف والبيان، و هـ 1429 -بيروت الطبعة: الأولى  -التراث 

، وفتح 37/ 9، وروح المعاني349/ 1، وفتح القدير190/ 2إرشاد العقل السليم  (9)

 149/ 9البيان في مقاصد القرآن

، وتفسير حدائق الروح والريحان في 30/ 3تفسير المراغي119/ 3تفسير المنار (4)

ن إشراف: الدكتور هاشم محمد علي ب 1/129روابي علوم القرآن لمحمد الأمين الهرري 

 -هـ  1421لبنان الطبعة: الأولى،  -حسين مهدي الناشر: دار طوق النجاة، بيروت 

 م 2771

٩٢٩



العدد الثالث والعشرون

بلا يغفر الكفر لمن اتصف به والمعنى أن الله تعالى لا  : "الألوسي يقول
يمان لأنه سبحانه بت الحكم على خلود عذابه، وحكمه لا يتغير، ولأن  توبة وا 
الحكمة التشريعية مقتضية لسد باب الكفر ولذا لم يبعث نبي إلا لسده وجواز 
مغفرته بلا إيمان مما يؤدي إلى فتحه، وقيل: لأن ذنبه لا ينمحي عنه أثره فلا 

 (1).هـ "ف غيرهيستعد للعفو بخلا
رمَن  } :من الذنوب بقولهما يغفره  تعالى ثم ذكر الله  ركَ ح َٰح ُۡ مَا دُونَ ذَ وَيغَۡفر

 .{يشََاءُٓ 
  (2). (سوى)، وتأتي بمعنى أقل وأحقر تي في اللغة بمعنىتأ{ دُونَ } لفظة 

الآية في  {دُونَ } تعين أن تكونتعليه و ، { إلى الشركذَلِكَ  والإشارة في قوله }
، إذ وغير ولا يجوز أن تكون بمعنى سوى، والأحقر قلالأ ى ما هودالة عل

لأنّه سوى الشرك، والكفر ليس  تعالى فيما يغفره الله  الكفريترتب عليه دخول 
 .بمغفور البتة 

لبيان قبح الشرك، وبلوغه أعلى الدرجات  (3) الإشارة ف المسند إليه باسموعرَّ 
 في البعد والحقارة .

 عطف على خبر إن وذلك إشارة غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ{ يَ }وَ يقول أبو السعود: " 

                                                 

روح ، و190/ 2إرشاد العقل السليم و ،09/ 2التنزيل وأنوار  ،37/ 9 روح المعاني (1)

 بيروت -الناشر: دار الفكر  2/219سماعيل حقي لإالبيان 

المحقق: أحمد يوسف النجاتي، وآخران، الناشر: دار  2/279معاني القرآن للفراء  (2)

، ولسان 120/ 14مصر الطبعة: الأولى، وتهذيب اللغة -المصرية للتأليف والترجمة 

 114/ 19العرب

من أغراض تعريف المسند إليه باسم الإشارة: بيان حاله في القرب أو البعد أو  (9)

روس الأفراح في شرح ، وع2/19التوسط تعظيماً أو تحقيراً. الإيضاح في علوم البلاغة 

المحقق: الدكتور عبد الحميد هنداوي الناشر:  1/103بهاء الدين السبكي لتلخيص المفتاح 

 2779 -هـ  1429لبنان الطبعة: الأولى،  -ية للطباعة والنشر، بيروت المكتبة العصر

 119صفحة م، والبلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع المؤلف: حسن بن إسماعيل 

 م 2771مصر الطبعة: سنة  -الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة 

٩٣٠

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

إلى الشرك وما فيه من معنى البعد مع قربه في الذكر للإيذان ببعد درجته 
 (1).هـ " وكونه في أقصى مراتب القبح

: }مَا دُونَ ذَلِكَ{ عام يشمل جميع الذنوب كبيرة كانت أو صغيرة، تعالى وقوله
ن لم يتب منها، فصدرت عن الإنسان خطأ أو عم يغفرها له  تعالى الله داً، وا 

حساناً، لكن ليس لكل أحد بل لمن شاء أن يغفر له، ممن اتصف  تفضلًا منه وا 
 (2) بشيء من المعاصي فقط غير الشرك.

: "المؤمن لا يخرج عن الإيمان على أنَّ  أجمعواوهذا مذهب أهل السنة فقد 
ذا عمل شيئاً منها فمات قبل  بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها، وا 

ن شاء عاقبه بقدر التوبة لا يخلد في النار، بل هو إلى الله إن  شاء عفا عنه، وا 
 (3)ذنوبه، ثم أدخله الجنة برحمته".

وهذه الآية تعتبر من أقوى الأدلة لهم فيما ذهبوا إليه، وقد تضافرت 
 النصوص من الكتاب والسنة على ذلك.

صاحب كبيرة ففي مشيئة الله عز  لَّ انت هذه الآية أنَّ كيقول الطبري: "وقد أب
ن شاء عاقبه عليها مالم تكن الكبيرة شركًا".  (4)وجل إن شاء عفا عنه، وا 

                                                 

 37/ 9، وروح المعاني190/ 2إرشاد العقل السليم  (1)

، 219/ 2، وروح البيان190/ 2، وإرشاد العقل السليم 31/ 3( التيسير في التفسير2)

 37/ 9، وروح المعاني190/ 2ق 2والتفسير المظهري

رسالة إلى أهل الثغر المؤلف: أبو . أبو الحسن الأشعري وغيره : الإجماع( نقل هذا 9)

يدي الناشر: عمادة المحقق: عبد الله شاكر محمد الجن 131صفحة  .الحسن الأشعري

البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: 

ومحمد زهير  -تحقيق: شعيب الأرنؤوط  1/179لبغوي لشرح السنة هـ، و1419

 1999 -هـ  1479دمشق، بيروت الطبعة: الثانية،  -الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي 

تحقيق: أحمد  1/103ل اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي م، وشرح أصو

ـ / ه 1429السعودية الطبعة: الثامنة،  -بن سعد بن حمدان الغامدي الناشر: دار طيبة 

 2/324، وشرح العقيدة الطحاوية 904-9/131م، ومجموع الفتاوى  2779

 449/ 9( جامع البيان 4)

٩٣١



العدد الثالث والعشرون

دلالة لمذهب أهل الحق وما أجمع عليه السَّلف أنه لا  هاوقال النووي: "وفي
 (1).هـ "يخلد في النار أحدٌ مات على التوحيد

أن رسول  رضى الله عنه وي عن عبادة بن الصامت ويؤيدهم من السنة: ما ر 
قال وحوله عصابة من أصحابه: )بايعوني على أن لا  الله عليه وسلم صلى   الله 

تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين 
أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب 

ن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله من ذلك شيئ ا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، وا 
ن شاء عاقبه" فبايعناه على ذلك(.  (2) فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وا 

صلى    وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا معشر أصحاب النبي 
لا نَشُك في قاتلِ النفس، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور،  الله عليه وسلم 

 (3)ة فأمسكنا عن الشهادة.حم، حتى نزلت هذه الآيوقاطع الرَّ 
 وصاروا في، هذه المسألة وزلت أقدام بعض الفرق، فخالفوا أهل السنة في

 كالآتي:بيانهما  بين طرفي نقيض الكبيرةمرتكب حكم 
أنًّه مؤمن كامل الإيمان، وأنَّه لا يضر مع الإيمان  إلى المرجئة ذهبت - 1

لا إله إلا الله محمد رسول  :الكفر طاعة، فكل مَن قالمعصية كما لا ينفع مع 
ن  ن زنى وا  الله، وحرَّم ما حرم الله، وأحل ما أحل الله، دخل الجنة إذا مات، وا 
سرق، وترك الصلاة والزكاة، إذا كان مقراً بها، يسوف التوبة، لم يضر وقوعه 

 عيد كلها جعلوا آيات الو ، و على الكبائر، وتركه الفرائض، وركوبه الفواحش
 (4)في الكفار، وآيات الوعد عامة في المؤمنين، تقيّهم وعاصيهم.   مخصصة

                                                 

 2/324وشرح العقيدة الطحاوية ،  39/ 9( شرح النووي على مسلم 1)

 91/ 1( صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب بايعوا على أن لا تشركوا باللّ شيئا 2)

 19حديث / 

  3424رقم  9/901، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 449/ 9( جامع البيان 9)

المحقق:  49طي صفحة الحسين المَلَ  لأبيالتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع  (4)

مصر، والملل  –محمد زاهد بن الحسن الكوثري الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث 

٩٣٢

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

جعلوا آيات الوعد كلها مخصصة في المؤمن ف والمعتزلة الخوارجأمَّا  -2
المحسن الذي لم يعص قط، والمؤمن التائب، وجعلوا آيات الوعيد عامة في 

 (1) العصاة كفارا أو مؤمنين.
،  الله عليه وسلم صلى   حمدذنب ذنباً من أمة ممن أ " كل :الخوارجفقالت 

 (2)مخلداً".في النار هو كافر في الدنيا، ويكون 
منزلة بين منزلتين، فلا يكون اسمه اسم في في الدنيا  هو :المعتزلة وقالت

نما يُسمى فاسقاً، وكذا لا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم  كافر ولا مؤمن، وا 
ن   مخلداً في النار مع جملة قبل أن يتوب يكون خالداً  ماتالمؤمن، وا 

 (3)الكفار.

                                                                                                                   

نتصار في الرد على المعتزلة الناشر: مؤسسة الحلبي، والا 1/147لشهرستاني لوالنحل 

المحقق: سعود بن عبد  119/ 9القدرية الأشرار المؤلف: يحيى بن أبي الخير العمراني 

 -هـ  1419السعودية الطبعة: الأولى،  -لخلف الناشر: أضواء السلف، الرياض العزيز ا

 14/ 2المحرر الوجيز و، م 1999

داً فجََزاؤُهُ {بها، قوله تعالى:  واومن آيات الوعيد التي احتج (1) وَمَنْ يقَْتلُْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ

ُ عَليَْهِ وَلعََنَ   ،99 الآية 4 النساءسورة  }هُ وَأعََدَّ لهَُ عَذاباً عَظِيماً جَهنََّمُ خالدِاً فيِها وَغَضِبَ اللهَّ

كما ورد عن ابن  له وقد أجاب أهل السنة عن هذه الآية بأنها فيمن فعل ذلك مستحلاً 

أو أن المراد بالخلود المكث الطويل وليس التأبيد. تفسير القرآن للسمعاني  ،عباس

 3/994 م القرآنالجامع لأحكا، و14/ 2، والمحرر الوجيز 1/419

المحقق: نعيم  2/933الحسن الأشعري  لأبيمقالات الإسلاميين واختلاف المصلين  (2)

م، والفرق بين 2773 -هـ 1421الطبعة: الأولى،  زرزور الناشر: المكتبة العصرية

، الناشر: دار 37صفحة  عبد القاهر بن طاهر الأسفرايينيلالفرق وبيان الفرقة الناجية 

واعتقادات ، 1/113، والملل والنحل 1900بيروت الطبعة: الثانية،  -دة الآفاق الجدي

المحقق: علي سامي النشار  41فخر الدين الرازي صفحة لفرق المسلمين والمشركين 

 بيروت -ر: دار الكتب العلمية الناش

، تحقيق 111-190شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار الهمذاني صفحة  (9)

هـ، و التبصير في الدين  1411، 9ريم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة، ط: الدكتور/عبد الك

وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين المؤلف: طاهر بن محمد الأسفراييني، أبو 

لبنان الطبعة:  -المحقق: كمال يوسف الحوت الناشر: عالم الكتب  19،10المظفر صفحة 

المحرر ، و 9/349لعضد الدين عبد الإيجيالمواقف م ، و1999 -هـ 1479الأولى، 

 14/ 2الوجيز 

٩٣٣



العدد الثالث والعشرون

على الطوائف  تعالى ردَّ من الله فيه  }لِمَنْ يَشاءُ  وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ {وقوله: 
كما قال وبيان ذلك  ،الحاكمة بالنص في موضع النزاعفهذه الآية هي ، الثلاث

مجمع عليه  ، أصلٌ }هِ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِ  إِنَّ  {قوله تعالى  أنَّ " ابن عطية:
وَيَغْفِرُ {غفر له، وقوله: لا يُ  والمعنى: أن من مات مشركاً ، الطوائف الأربع من

لا محيد عنه، ولو وقفنا  على قولهم رداً  فصل قاطع بالمعتزلة رادٌ  }ما دُونَ ذلِكَ 
 راداً  }لِمَنْ يَشاءُ {في هذا الموضع من الكلام لصح قول المرجئة، فجاء قوله 

أن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دون قوم، بخلاف ما  موجباً عليهم، 
 (1)."زعموه من أنه مغفور لكل مؤمن

وَمَن يشُۡۡركۡ } :الآية ببيان العلة في عدم غفران الشرك فقال تعالى ثم ختم الله 
ر  ر ب ا  َفۡتَََىٰٓ فَقَدر  ٱهِ ٱل ا عَظر ما  .{إرثۡما

 الكذب فيقع على اختلاق، والفعلالقول ب ويكون ختلاقلاا معناه: (2)والافتراء
 (3)الكذب والشّرك والظّلم. ن بمعنى:، وقد استعمل في القرآوارتكاب الإثم

فيه ظلم وفيه إفساد  فقد كذب كذباً " :}فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا{ى قوله: معنو 
وضلال، فالشرك يتضمن الكذب على الله تعالى بادعاء شريك له تعالى، ويتضمن 

 (4)."؛ لأنه اعتداء على المستحق للعبادة وحده، وهو فساد في النفوسظلماً 
جميع الذنوب تندرج تحته، ولا  م لأنّ ، ووصف بالعظي(7)الذنب هو الإثمو 

الله صلى عن النبي هذا الوصف أيضاً كما جاء  يغفر لفاعله إن مات عليه
                                                 

 190/ 2ق  2، والتفسير المظهري119/ 9، والبحر المحيط 14/ 2المحرر الوجيز  (1)

، إذا خلقه، وافْترَاهُ: اختلقه، والاسم الفِريةَُ، وفرََى الشيءَ يفَْرِيه فرَْياً فرَى فلان كذباً  (2)

اه، كِلَاهمَُا: شقَّه وأفَ ، ومختار الصحاح 2434/ 1سده، وأفَْرَاه أصَلحه. الصحاح وفرََّ

 132/ 13، ولسان العرب299صفحة 

، 1213/ 9، وتفسير الراغب 194، والمفردات ص 39/ 2معاني القرآن للزجاج (9)

 37/ 9، وروح المعاني190/ 2ق  2والتفسير المظهري

 1079/ 4زهرة التفاسير، و119/ 3تفسير المنار (4)

آثم( أثم بالكسر إثما ومأثما إذا وقع في الإثم فهو )وقد ، ثم: الذنبهري: " الإقال الجو (3)

لثاء وكسرها أثاما و )أثيم( و )أثوم( أيضا وأثمه الله في كذا بالقصر يأثمه ويأثمه بضم ا

 19، ومختار الصحاح صفحة1930/ 3الصحاح « عده عليه إثما فهو )مأثوم(

٩٣٤

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

وقد  أن تجعل الله نداً (؟ قال: عند الله أي الذنب أعظم حينما سئل: وسلم  عليه
 .(1))خلقك

 (2).هـ "ثْماً عظيماً: أي غير مغْفًورإِ  يقول الزجاج: "
ارتكب ما يستحقر دونه الآثام، وهو إشارة إلى المعنى "أي  وقال البيضاوي:

 (3).هـ "الفارق بينه وبين سائر الذنوب
وَمَن يشُۡۡركۡ } :في قوله بلفظ الجلالةوأتى  ،ووضع الظاهر موضع المضمر

ر  ر ب لبيان قبح و  لإدخال الروع في النفوس، ،)ومن يشرك به(لم يقل: و  { ٱهِ ٱل
ومن يشرك بالله تعالى الجامع لجميع  :أي مرتكبه، الشرك، وفظاعة حال

 .صفات الكمال من الجمال، والجلال أي شرك كان فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً 
عِ }وَمَن يُشْرِكْ بالله{ إظهارُ الاسمِ الجليل في موضيقول أبو السعود: "

 (4).هـ "يحِ الإشراكِ وتفظيعِ حالِ من يتصف بهالإضمارِ لزيادةِ تقب
 }:ختمت بقوله تعالىلكنها  في السورة نفسها بلفظها أعيدتقد وهذه الآية 

ا   ،ولا تكرار بين الآيتين لأن الأولى نزلت في اليهود ،(7){فَقَدۡ ضَلل ضَلََٰلًَۢ بعَر دا
أهل  اليهود بالافتراء لكون ىلآية الأولوناسب ختم ا والثانية في المشركين،

فلم يكن  ون، أما المشرككتابهم حرَّفوا وكتموا ما في لكنهم يعلمون الحق كتاب
  .بالضلالها فناسب ختم ،الحقبه فيعرفون  لهم كتاب يرجعون إليه

                                                 

ِ أنَْدَادًا وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ{ سورة البقرة صحيح البخاري باب: قوله تعال (1) ى: }فلَا تجَْعَلوُا لِلَّّ

 4270حديث رقم  4/1121 ،22من الآية  2

 2/19، والوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي 39/ 2معاني القرآن للزجاج (2)

لمية، وآخرون الناشر: دار الكتب الع تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،

 990/ 1م، ولباب التأويل  1994 -هـ  1413لبنان الطبعة: الأولى،  -بيروت 

، 219/ 2، وروح البيان190/ 2، وإرشاد العقل السليم 09/ 2أنوار التنزيل  (9)

 37/ 9، وروح المعاني190/ 2ق  2والتفسير المظهري

 37/ 9، وروح المعاني190/ 2إرشاد العقل السليم  (4)

َ { قال تعالى: (3) لِكَ لِمَن يشََاءَُٓۚ وَمَن يشُۡرِكۡ لَا إنَِّ ٱللَّّ
يغَۡفِرُ أنَ يشُۡرَكَ بِهۦِ وَيغَۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰ

لَاا بعَِيدًا ِ فقَدَۡ ضَلَّ ضَلَٰ  111من الآية  4سورة النساء  }بِٱللَّّ

٩٣٥



العدد الثالث والعشرون

أريد  نْ فلأن مَ  }فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً {وأما إتباع الأول  قال الخطيب: "
نبوة النبي من الكتاب الذي معهم، فكذبوا وافتروا م عرفوا صحة ة الأولى قو بالآي

 .ما لم يكن عندهم، فكان كفرهم من هذا الوجه الذي أضلوا به أتباعهم
من أريد بهم المشركون العرب،  }بَعِيداً ضَلالًا فَقَدْ ضَلَّ {وأما اتباع الثاني 

يهم فيرجعوا إليه فيما يتشككون فيه وهم لم يتعلقوا بما يهديهم، ولا كتاب في أيد
، فاقتضى المعنيون بالأول ما ذكره فقد بعدوا عن الرشد وضلوا أتم الضلالات

ن كان الفريقان مفترين إثماً   الله تعالى والمعنيون بالثاني ما أتبعه إياه، وا 
 (1) .هـ "بعيدا والله أعلم ، وضالين ضلالاً عظيماً 
 ،لهدايات العظيمةمجموعة من الفوائد وا ىلع الآية الكريمةهذه  اشتملتوقد 
لهذه الامة مما طلعت عليه الشمس  الآيات التي كانت خيراً  من أجل   جعلتها

 :أهمها ما يلي غربتو 
الله عليه صلى   الآية على الموجبتين اللتين أخبر بهما النبي  نصت - 1

من مات لا )الموجبتان؟ فقال: ما رجل فقال: يا رسول الله،  حينما سأله وسلم 
 (2) (.مات يشرك بالله شيئا دخل النار الجنة، ومنبالله شيئا دخل يشرك 

                                                 

دراسة وتحقيق: د/ محمد  1/474درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي  (1)

 -هـ  1422فى آيدين الناشر: جامعة أم القرى، مكة المكرمة الطبعة: الأولى، مصط

لة دار النشر: دار القب 1/299م، وغرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني  2771

ملاك التأويل القاطع بذوي وبيروت،  –جدة، مؤسسة علوم القرآن  -للثقافة الإسلامية 

به اللفظ من آي التنزيل لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشا

وضع حواشيه: عبد الغني محمد علي الفاسي الناشر: دار الكتب 1/173الثقفي الغرناطي

ابن زكريا لزكريا  ،وفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، لبنان –العلمية، بيروت 

صابوني الناشر: دار القرآن المحقق: محمد علي ال 1/113، أبو يحيى السنيكي الأنصاري

م، وكشف المعانى فى  1999 -هـ  1479لبنان الطبعة: الأولى،  -الكريم، بيروت 

تحقيق: الدكتور عبد الجواد  199 المتشابه من المثانى لبدر الدين بن جماعة، صفحة

 م 1997هـ /  1417خلف الناشر: دار الوفاء ـ المنصورة الطبعة: الأولى، 

باب من مات لا يشرك باللّ شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل صحيح مسلم:  (2)

 92حديث رقم  1/94النار 

٩٣٦

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

 ،دون الشرك من الذنب مغفور بحسب المشيئة ما كل نأب الآية آذنت – 2
لعباده الموحدين  خصوصاً  ،والوعد المعلق بالمشيئة من الكريم محقق الإنجاز

َ إرنل } :المخلصين كما قال لهم ُۡ  َهِ ٱل نوُبَ يَغۡفر ِۚ  عا جَر  َلَُّّ  (1).{ا

نفع للمسلمين، غفران الذنب بمشيئته  تعالى  هتعليقفي الآية أنَّ أفادت  – 3
 .على خوف وطمع دائماً يكونوا ل

لا يغفر  وتعالىسبحانه    دلّت الآية على عظم جريمة الشرك، وأنه - 4
لعبد لقيه وهو مشرك به، والمراد بالشرك مطلق الكفر الشامل لكفر اليهود 

 .وغيرهم
ن لم يعبد مع الله ل العلم: وكل كافر فهقال الواحدي: "قال أه و مشرك، وا 

غيره، وكل من حكمنا بكفره جاز أن نسميه مشركًا، لأنه قد بلغ بعظم جرمه 
صلى   مبلغ جرم المشرك في عبادة الله عز وجل، كما أن من تكبر على النبي 

ن لم يجحد نبوته". الله عليه وسلم   (2) ولم يخضع لنبوته كافر، وا 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 39من الآية  99سورة الزمر  (1)

، والبحر 990/ 1، ولباب التأويل 90/ 17، ومفاتيح الغيب 0/94ط البسي التفسير (2)

 119/ 9المحيط 

٩٣٧



العدد الثالث والعشرون

 المطلب الخامس
 وقوعه الذنب بعدلمخرج من ابيان 

وۡ يَظۡلرۡ  نَفۡسَهُ }:لىتعا قال
َ
ر  ۥوَمَن يَعۡمَلۡ سُوءٓاا أ َ ثُ ل يسَۡتغَۡفرۡ َ يََردر  َهِ ٱل غَفُورٗا  َهِ ٱل

 (1) {رل ِر مٗا 

رحمته ومغفرته، فمن  سعةبه عبادفي هذه الآية الكريمة تعالى  الله  يخبر
، به رحيمًا له غفورًا وجدهاستغفر ربه ذنبًا صغيرًا كان أو كبيرًا، ثم منهم أذنب 

 (2).ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال
فيمن وصفهم الله أنَّها نزلت : قولين: الأولعلى نزولها  سبب وقد اختلف في

لۡ عَنر } :في قوله بالخيانة تعالى  رينَ وَلََ تجََُٰدر نفُسَهُۡ ِۚ إرنل  َلَّل
َ
َ يََۡتاَنوُنَ أ لََ يُُربُّ  َهِ ٱل

ثر مَن كََ 
َ
 وهذا قول جمهور المفسرين. ،الذين جادلوا عنهمفي أو  (3) {مٗا نَ خَولاناا أ

من الأنصار يقال له: طعمة بن أبيرق أحد بني  رجلاً  أن " :ذلكقصة و  
من جار له يقال له: قتادة بن النعمان، وكانت  ظفر بن الحارث سرق درعاً 

رق في الجراب حتى انتهى الدرع في جراب فيه دقيق، فجعل الدقيق ينتثر من خ
بن  إلى الدار وفيها أثر الدقيق، ثم خبأها عند رجل من اليهود يقال له: زيد

السمين، فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده وحلف لهم: والله ما أخذها 
وما له به من علم، فقال أصحاب الدرع: بلى والله قد أدلج علينا فأخذها وطلبنا 

ا أن حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق فلم ،فرأينا أثر الدقيق أثره حتى دخل داره،
حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوه، فقال: دفعها إلي طعمة بن أبيرق، وشهد 
له أناس من اليهود على ذلك، فقالت بنو ظفر وهم قوم طعمة: انطلقوا بنا إلى 

                                                 

 117الآية  4سورة النساء  (1)

،  194/ 9 عنهم. جامع البيان ابن عباس رضي اللهلي وععن وقد روي هذا المعنى  (2)

المحقق: سامي بن محمد السلامة الناشر: دار  2/479لابن كثير  تفسير القرآن العظيمو

  م 1999 -هـ  1427زيع الطبعة: الثانية طيبة للنشر والتو

 170الآية  4 النساء سورة (9)

٩٣٨

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

، فكلموه في ذلك، فسألوه أن يجادل عن الله عليه وسلم صلى  رسول الله
ودي، فهم رسول قالوا: إن لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبرئ اليهصاحبهم، و 

أن يفعل، وكان هواه معهم وأن يعاقب اليهودي،  الله عليه وسلم صلى   الله 
نزَلۡۡآَ إرلَِۡكَ }حتى أنزل الله تعالى: 

َ
ر  َلكۡرتََٰبَ إرنلآ أ ر ب  (2) ."إلى هذه الآية (1){ٱلَۡۡقل

رك بالله أش، رضى الله عنهماحمزة قاتل وحشي شأن في نزلت  الثاني: أنَّها
فقال: إني لنادم فهل لي  الله عليه وسلم صلى إلى رسول الله  وقتل، ثم جاء

 (3) .من توبة؟ فنزل: }وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ{ الآية
 - الواردين في الآية والظلم (4)تباينت أقوال المفسرين في المراد بالسوءقد و 

 : – مالوجود المقابلة بينه
عامل السيئة ظالم لنفسه، ومن ظلم نفسه فقد عمل ف فقيل هما بمعنى واحد، 

ر كْ ذِ كرر و  ،ويظلم نفسه بذلك السوء والمعنى: بمعنى الواوهنا )أو( سوءاً، و
 (7) لبيان.في اوزيادةً مبالغة  وءظلم النفس مع عمل الس

 د بهمراال وظلم النفسالشرك،  المراد بالسوء جميع الذنوب سوىوقيل: 
 (6)الكبائر. إتيان الصغائر، وظلم النفس  السوء فعل ، أو أنَّ لشركبا

                                                 

 173السورة السابقة من الآية  (1)

لواحدي ل، وأسباب نزول القرآن 97/ 0، والتفسير البسيط 194/ 9للطبري  جامع البيان (2)

الدمام الطبعة:  -المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان الناشر: دار الإصلاح 191صفحة 

 423/ 1، ولباب التأويل 410/ 1م، وزاد المسير 1992 -هـ  1412الثانية، 

 299/ 9، وفتح البيان 997/ 3آن ، والجامع لأحكام القر990/ 1بحر العلوم  (9)

السوء: كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية، والأخروية، ومن الأحوال النفسية،  (4)

وساءه يسوءه سوءاً: فعل به ما  ،وجاه، وفقد حميم والبدنية، والخارجة، من فوات مال،

 93/ 1، ولسان العرب441المفردات في غريب القرآن صفحة يكره، نقيض سره.

، 111/ 2، والمحرر الوجيز 97/ 0، والتفسير البسيط 931/ 9 تأويلات أهل السنة (3)

 94رازي صفحة للأنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل المؤلف: و

تحقيق: د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودى الناشر: دار عالم الكتب المملكة العربية 

 م 1991هـ،  1419ولى، الرياض الطبعة: الأ -السعودية 

، والبحر المحيط  91/ 2، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل 1497/ 9تفسير الراغب  (1)

 297/ 2، وإرشاد العقل السليم  39/ 4

٩٣٩



العدد الثالث والعشرون

السوء الذنب القبيح الذي يتعدى المراد ب أنَّ  :ما قيل في الفرق بينهما رجحوأ 
 ليهوديل هاتهامو قتادة سرقة الدرع من كما فعل طعمة ب إساءته إلى الغيرأثر 

 .ي سياق قصة معينةيدل على هذا أن الآيات كلها فو  ،بالسرقة
 الا يتعدى ضررهالقاصرة عليها، و  وب والمعاصيالذنظلم النفس ب والمراد 
، حيث إن نفس الإنسان أمانة يجب عليه الكذب واليمين الفاجرةك ،غيرهاإلى 

 (1) المحافظة عليها، ومراعاة حق الله فيها، فإذا وقع في المعصية فقد ظلمها.
ن عمل السوء أريد به ل في تفسير هذه الآية: أيقول ابن عاشور: " وأحسن ما قي

عمل السوء مع الناس، وهو الاعتداء على حقوقهم، وأن ظلم النفس هو المعاصي 
 (2).هـ الراجعة إلى مخالفة المرء في أحواله الخاصة ما أمر به أو نهي عنه"

في الحال خصه باسم السوء، أما حاصلًا لغير لالضرر  وصولولمَّا كان 
، فالإنسان حريص لا يكون حالاً  ضررها لأنَّ نفس فعبر عنه بالظلم إيذاء ال

 على ألا يلحق الضرر بنفسه.
نما خص ما يتعدى إلى الغير باسم السوء لأن ذلك يكون يقول الفخر: "  وا 
للضرر إلى الغير، والضرر سوء حاضر، فأما الذنب الذي  في الأكثر إيصالاً 

ن لا يوصل لأن الإنسا حاضراً  ضرراً يخص الإنسان فذلك في الأكثر لا يكون 
 (3) .هـ "الضرر إلى نفسه

 وكأنَّه إلى الذنب ركون النفسعدم ر عن فعل السيئة بالعمل للدلالة على وعبَّ 
بۡ خَطريٓ }بالكسب في قوله تعالى: ، بخلاف التعبير شيء طارئ  ةوَمَن يكَۡسر

                                                 

، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل 319/ 1الكشاف ، و3/190سير في التفسير التي (1)

تحقيق المباحث والتأويل للحداد كشف التنزيل في و ،39/ 4المحيط ، والبحر 994/ 1

المحقق: هشام بن عبد الكريم البدراني الموصلي الناشر: دار الكتاب  2/291اليمني 

 م 2779إربد الطبعة: الأولى،  -الثقافي الأردن 

  921/ 3تفسير المنار ، و1940/ 4زهرة التفاسير ، و193/ 3التحرير والتنوير  (2)

، 39/ 4، والبحر المحيط  423/ 1اب التأويل ، ولب213/ 11مفاتيح الغيب   (9)

 499/ 2وغرائب القرآن ورغائب الفرقان  

٩٤٠

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

وۡ إرثمۡٗا 
َ
   ، ورجوعها إليها.يةبالمعصالنفس انشغال ففيه دلالة على  (1){ًا أ

قوله تعالى: )وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا( فإن هذا التعبير يشير إلى أن " :ةأبو زهر  قال
في الشر، ولم يستغرقها، بل إنه عمل عارض، ولذا كان  (2)نفسه لم تركس

، فإن الكسب }يَكْسِبْ {التعبير )يَعْمَلْ(، وهذا في مقابل قوله في الطبقة الثانية: 
كاسها في الشر، أما العمل ففي ظاهر ير إلى تدنس النفس، وارتكما تبين يش

 (3).هـ " الأمر إنه لَا يتجاوز الجوارح
التي  تفاوت بين المعصيةالللإشارة إلى  على التراخي، ة" ثم" الدال بــ وأتى

زمني غير تفاوت وهو  الذي مآله الجنة الاستغفار مآلها الندم والعقاب، وبين
: تعالى من غير أن يحيط بالنفس توبته قريبة، كما قال  ذنباً لأن من يعمل 

مَا } ر عََلَ  َلَلوۡبَةُ إرنل رينَ يَعۡمَلوُنَ  َهِ ٱل رلَّل وءَٓ ح وْلَٰٓئركَ  َحسُّ
ُ
َهََٰلةَ  ثُ ل يَتُوبوُنَ مرن قَۡريب  فَأ بِر

ُ يَتُوبُ   (4).{عَلَۡ هرۡ ۗۡ  َهِ ٱل
للإشارة إلى  }فِرِ اللَّهَ سْتَغْ ثُمَّ يَ { :قولهفي « بثم»والتعبير طنطاوي: " سيد  يقول

إذ المعصية تؤدى  ،ما بين المعصية والاستغفار من تفاوت معنوي شاسع
بفاعلها إلى الخسران أما الاستغفار الذي تصحبه التوبة الصادقة فيؤدى إلى 

 (7).هـ "الفلاح والسعادة
سبحانه    رة من اللهطلب المغف }:ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ {قوله بالاستغفار في والمراد 

 المغفرة أنَّ الآية يفيد وظاهر  ،أستغفر الله، أو اللهم اغفر ليبأن يقول:  ،
مشيئة الله  :هما بأمرينمقيد  ، لكن هذاعلى مجرد الاستغفارمعلقان والرحمة 

  .التوبة، و تعالى 

                                                 

 112من الآية  4سورة النساء  (1)

 177/ 1د أوله على آخره. لسان العرب الركس: قلب الشيء على رأسه أو ر (2)

 1940/ 4زهرة التفاسير  (9)

 10من الآية  4سورة النساء  (4)

 1940/ 4، وزهرة التفاسير971/ 9التفسير الوسيط  (3)

٩٤١



العدد الثالث والعشرون

 
بشرط المشيئة على ما تقتضيه عقيدة أهل  وهذه آية وعدٍ ابن عطية: "يقول 

 (1).هـ "جوالسنة، وفضل الله مر 
هذا ورد مطلقًا كما ترى من  : }ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ{قوله تعالى"وقال الواحدي: 

لأنه لا ينفع الاستغفار مع ، بالتوبة غير ذكر التوبة، وهو عند أهل العلم مقيد
 (2) ." هـالإصرار
نّما  ل لا يكون توبة بالإجماع ما لم يق هلأن " :الاستغفارفي  رطت التوبةتشاوا 

  (3)."أبدا؛ فاغفر لي يا رب معه: تبت وأسأت ولا أعود إليه

يلاك باللسان بأن يقول )تبت إلى الله ( فقط، بل يقال و لفظاً ليست  (4)والتوبة 
 وهي: هاأن يكون آتيًا بشروطلابد 
فلا يحمله على التوبة خوفه من أحد، أو تاب لأجل  ،لإخلاص فيهاا - 1

 (7).أن يقال: فلان مستقيم
الله عليه صلى   النبي  لقول، من المعاصي على ما فعل (6)الندم  - 2

 (1) : )الندم توبة(.وسلم 
                                                 

 39/ 4، والبحر المحيط 111/ 2المحرر الوجيز    (1)

، والبحر 423/ 1، ولباب التأويل 213/ 11، ومفاتيح الغيب 97/ 0التفسير البسيط  (2)

 39/ 4المحيط 

 291/ 2، وروح البيان  2/291كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل (9)

قيقة التوبة: هي الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه ح »قال ابن القيم:  (4)

، وفتح  297/ 1مدارج السالكين«. في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل 

 11/179بشرح البخاري الباري 

قال ابن حجر: "ولا تصح التوبة الشرعية إلا بالإخلاص، ومن ترك الذنب لغير الله  (3)

 11/179اتفاقا" فتح الباري لا يكون تائبا 

التلهف على ما فعل، وتمني أن يكون تركه، والحسرة على ما ترك »هو والندم:  (1)

.بحر الفوائد للكلاباذي البخاري « وتمني أن يكون فعله، وعلامته طول الحزن والبكاء 

أحمد فريد المزيدي الناشر: دار ، والمحقق: محمد حسن إسماعيل 299الحنفي صفحة 

م ، ومختصر منهاج 1999 -هـ 1427بيروت / لبنان الطبعة: الأولى،  -كتب العلمية ال

٩٤٢

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

فإن كان في حق  الإقلاع عن الذنب، لكن إن تعلق به حق وجب أداؤه: - 3
ن كان في حق، من جهة الأوامر ويمكنه إدراكه؛ فلا بد من فعله  تعالى الله  هوا 

ن كان في حق ا، تعالى من جهة الكفارات؛ فلا بد من قضائها لعباد فيجب وا 
 ه.أداؤ 
فإن عاد  ،وليس الشرط عدم العود، إلى الذنب العزم على عدم العود - 4

 توبته الأولى.ه فلا يضر  مرة ثانية
 أن تكون التوبة في وقت القبول، والوقت وقتان: - 7

الله صلى   ، ولهذا يقول النبيقيام الساعةقبل  أن تكونعام: وهو الأول 
ة، ولا تنقطع التوبة حتى )لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوب : عليه وسلم 
 (2) س من مغربها(.تطلع الشم

وَليَۡسَتر }وهو قبل نزع الروح، لقوله تعالى:  :خاص لكل فرد والوقت الثاني
رينَ يَعۡمَلوُنَ  َلَلوۡبَةُ  رلَّل ر ح يل  َِدَهُُ   اتر َحسل

َ
ٰٓ إرذَا  َِضَََ أ  َلۡـَٰٔنَ قاَلَ إرنِلر تُبۡتُ  َحمَۡوۡتُ  َِتل

ر وَلََ  مٗا  ينَ َلَّل لِر
َ
عۡتَدۡناَ حهَُۡ  عَذَاباا أ

َ
وْلَٰٓئركَ أ

ُ
ِۚ أ ارٌ  (4) .  (3) {يَمُوتوُنَ وَهُۡ  كُفل

أتى بالفعل )يجد(،  تحقق المغفرة والرحمة لمن استغفرالمبالغة في لإفادة و 
على تحقيق العفو الوجدان على حصول المطلوب ومشاهدته، فأطلق  تهللدلا

 (1) ة التصريحية التبعية.والمغفرة على وجه الاستعار 
                                                                                                                   

الناشر:  قدم له: الأستاذ محمد أحمد دهمان 239القاصدين  لابن قدامة المقدسي صفحة 

 م 1909 -هـ  1999مكتبَةَُ دَارِ البيَاَنْ، دمشق عام النشر: 

ل محقق الكتاب: إسناده صحيح، و ، وقا 9310حديث رقم 9/499مسند الإمام أحمد  (1)

دراسة ، وقال الذهبي )صحيح(  0112رقم  4/201المستدرك على الصحيحين للحاكم 

بيروت الطبعة: الأولى،  -وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية 

 هـ1411

: ؤوطشعيب الأرن ، وقال محقق الكتاب 11971حديث  111/ 29مسند الإمام أحمد  (2)

  4/191حسن لغيره، وسنن أبي داود 

 19من الآية  4سورة النساء  (9)

  9/1744، ومعارج القبول 11/179، وفتح الباري 1/297مدارج السالكين  (4)

٩٤٣



العدد الثالث والعشرون

استعارة، لما كانت الرحمة والغفران  }يَجِدِ اللَّهَ {قوله تعالى: يقول ابن عطية: "
ورود على معدة للمستغفرين التائبين، كانوا كالواجدين لمطلوب، وكأن التوبة 

 (2) .هـ "رحمة الله وقرب من الله
ذلك على ذف ما يدل ح، و للمستغفرين التائبينفي الآية الرحمة والمغفرة و  

المعنى إلا إذا كان  يحصل، لأنَّ الترغيب في الاستغفار لن عليه لدلالة ما قبله
 . غفران الذنب لهمهو 

: غفورًا رحيمًا له، لأن رَحِيمًا{ معناه}يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا  وقوله: يقول الواحدي: "
لدلالة الكلام  (هل)الله غفور رحيم استغفر هذا الظالم أو لم يستغفر، فحذف 

تلك الدلالة أنه لا معنى للترغيب في الاستغفار إلا أن يكون على هذا عليه، و 
 (3)." هـالوجه
شديد الغفران وشديد ليبين أنَّه  رَحِيمًا{}غَفُورًا ر بصيغة المبالغة في قوله وعبَّ 
كناية عن العموم والتعجيل، فيصير وذلك كما ذكر ابن عاشور: " الرحمة

له، لأنه عام المغفرة والرحمة فلا يخرج منها أحد  له راحماً  جد الله غافراً المعنى ي
، فكانت صيغة ته زمناً استغفره وتاب إليه، ولا يتخلف عنه شمول مغفرته ورحم

 (4)".مع يجد دالة على القبول من كل تائب بفضل الله رحيماً  غفوراً 
يجد أثر  المستغفر أن التائب: "رحيماً  غفوراً  عالى تالله  المراد بوجدانقيل و 

ة في نفسه بكراهة الذنب وذهاب داعيته، ويجد أثر الرحمة بالرغبة في المغفر 

                                                                                                                   

تعارة التصريحية : هي ما صرح فيها باللفظ الدال على المشبه به، والتبعيةّ هي الاس (1)

أشَْرِقْ أو اسماً مشتقاً، مثل:  -يشُْرِقُ  -مثل : أشْرَقَ  التي يكون اللفظ المستعار فيها " فِعْلاً 

 -مِنْ  -أو حرفاً من حروف المعاني، مثل: "اللام الجارّة  -جَرِيح  -مَجْروح  -" جَارِح 

        1/217، جواهر البلاغة 1/207،229". علوم البلاغة -لن  -في 

 193/ 3لتحرير والتنوير ، وا39/ 4، والبحر المحيط 111/ 2المحرر الوجيز  (2)

، وغرائب القرآن ورغائب 213/ 11، ومفاتيح الغيب 97/ 0التفسير البسيط  (9)

 499/ 2الفرقان

 193/ 3التحرير والتنوير  (4)

٩٤٤

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

الأعمال الصالحة التي تطهر النفس وتزيل ذلك الدرن منه، فيكون السوء أو 
 (1)".الظلم الذي تاب منه العبد

سبحانه    لكل عبد من عباد الله أذنب ذنباً ثم استغفر اللهوهذه الآية عامة 
ن،  وتعالى بعموم اللفظ لا بخصوص  لعبرةفا على سبب خاص لتنز  وا 
 (2).السبب

روي  ما منها:أحاديث كثيرة  وبوقد ورد في قبول الاستغفار وأنه يمحو الذن
نت إذا سمعت حديثاً من رسول قال: ك رضى الله عنه عن علي بن أبي طالب 

ذا سمعته من غيره  الله عليه وسلم صلى  الله نفعني الله به ما شاء، وا 
ل: ما قا رضى الله عنه  كر لصديق، وصدق أبو بوحدثني أبو بكر ا ،استحلفتُه

من عبد يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويصلي ركعتين، ويستغفر الله تعالى إلا غفر الله 
 (3)"}سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ يَعْمَلْ وَمَنْ {وتلا هذه الآية  ،له

من قرأ هاتين الآيتين من سورة  رضى الله عنه عبد الله بن مسعودوعن 
، …}سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ يَعْمَلْ وَمَنْ {: تعالى له قو  النساء ثم استغفر غفر له

نفُسَهُۡ  جَاءُٓوكَ فَ  }:وقوله تعالى
َ
ْ أ لَمُوٓا هُۡ  إرذ ظل نل

َ
ْ وَحوَۡ أ وا ُۡ َ  ٱسۡتغَۡفَ َۡ وَ  َهِ ٱل حهَُُ   َسۡتَغۡفَ

لۡسُولُ  َ حوَجََدُواْ  َح ابٗا رل ِر مٗا  َهِ ٱل  (7) .(4) {توَل

                                                 

، وتفسير حدائق الروح والريحان 137/ 3، وتفسير المراغي921/ 3ر المنارتفسي (1)

1 /991 

، 997/ 3 ، والجامع لأحكام القرآن410 /1، وزاد المسير  194/ 9 تفسير الطبري (2)

 299/ 9وفتح البيان 

: اسناده حسن، (شعيب الأرنؤوط)محقق ال، وقال  1321رقم  2/197سنن أبي داود  (9)

المحقق: محمد علي سونمز، خالص آي دمير الناشر: دار ابن  1/470صحيح ابن حبان و

 م 2712 -هـ  1499بيروت الطبعة: الأولى،  -حزم 

 14من الآية  4ة النساء سور (4)

المحقق: سعد بن ناصر بن عبد  91499رقم  11/232المصنف لابن أبي شيبة  (3)

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع،  الناشر: داروقال عنه: )صحيح( العزيز أبو حبيب الشثري 

م، وسنن سعيد بن منصور 2713 -هـ  1491السعودية الطبعة: الأولى،  -الرياض 

٩٤٥



العدد الثالث والعشرون

مدى تبين عظيمة  اً أحكام -محل الدراسة  - ةالكريمالآية هذه أظهرت وقد 
ه ورجعوا إليه، أجمل هذه كريم للعصاة إذا استغفرو ال هظيم ووعدالع تعالى  هلطف

 الأحكام في الآتي:
 أن التوبة مقبولة عن جميع الذنوب سواء كانت كفراً الآية على  أكدت – 1

سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ يَعْمَلْ وَمَنْ {: تعالى قوله للأموال لأن  أو غصباً  ، عمداً أو قتلاً 
 الكل . عمَّ  }نَفْسَهُ 
 أن الإنسان تصح توبته من الذنب ولو تكرر، ووجهدلت الآية على  – 2

 فهوفي قوله: }وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثمَُّ يَسْتَغْفِرِ{  أيضاً  العموم الدلالة
  لنبي عن ا الصحيحالحديث  عليه عام فيمن تكرر منه ذلك أو لم يتكرر، ويدل

: علم تعالى  أن رجلًا أذنب فاستغفر الله، فقال الله): الله عليه وسلم صلى 
ثم عاد ثانية ثم ثالثة ، عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي

فهذا يدل على أن التوبة ، (1) (إلى أن قال الله له: اعمل ما شئت فقد غفرت لك
 .ذنبولو تكرر ال تعالى تثبت وتقع من الله 

أن معصية العاصي تضره ، و أن فعل المعاصي ظلم للنفسبينت الآية  – 3
 .من يتجرأ على المعاصي ويستمر عليهالتهديد ، وفي هذا وحده
من المذنبين على التوبة وغيرهم من نزلت فيهم  الآية الكريمة تحث – 4

 اهفإن ،تخويف لمن لم يستغفر ولم يتب - بحسب المفهوم -وفيها  والاستغفار،
 .تعالى وابتلي بغضبه ةحرم من رحم أن من لم يستغفر أفادت
 
 

                                                                                                                   

اسة وتحقيق: د سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد الناشر: دار در 321 9/1791

 م 1990 -هـ  1410الصميعي للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى، 

 2023/ 1صحيح البخاري: باب: قول الله تعالى: }يريدون أن يبدلوا كلام الله{  (1)

 0719حديث 

٩٤٦

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

 المطلب السادس
 الكمفر والإيمانمن  عاقبة كل

رينَ وَ } :تعالى قال ر  َلَّل  ب
ْ ر ءَامَنوُا وْلَٰٓئركَ  ۦوَرسُُلرهر  ٱهِ ٱل

ُ
رنۡهُۡ  أ  َِد  مل

َ
ْ بَيۡنَ أ رقوُا لۡ وَحَۡ  يُفَ

 
ُ
ُ جُورهَُۡ ِۚ وَكََنَ سَوفَۡ يؤُۡتر هرۡ  أ  (1).{غَفُورٗا رل ِر مٗا َهِ ٱل

أن للإيمان ركنين يبنى عليهما  ة الكريمةالآي في وتعالىسبحانه    اللهبين ي
بجميع الإيمان و ،  تعالى  ما عداهما، ولا يقبل الإيمان بدونهما، وهما الإيمان به

من آمن بهما  وتعالىسبحانه   ، ووعد رسله بدون تفرقة بين رسول وآخر
توعده بالعذاب أو أحدهما فقد  أنكرهما لرحمة، أمَّا مَنالأجر العظيم والمغفرة وا

لكي يظهر الفرق بين منزلة كل  ه،كفر على  (2) نصت الآيات السابقةالمهين، و 
 . والثواب والعقاب ،ذكر الترغيب والترهيبذا شأن القرآن الكريم في كوهفريق، 

الكافرون لما ذكر الله تعالى أن المفرقين بين الرسل هم " يقول ابن عطية:
  وهم المؤمنون بمحمد  ،، عقب ذلك بذكر المؤمنين بالله ورسله جميعاً حقاً 

ليصرح بوعد هؤلاء كما صرح بوعيد أولئك، فبين الفرق  الله عليه وسلم صلى 
  (3). هـ "بين المنزلتين

في  السياق هنالأن  " :ولم يذكر العمل واكتفى في هذه الآية بذكر الإيمان  
ام، ومقابلة وعده بالكفر الت -بلا تفرقة  -مقابلة الإيمان الصحيح بالله ورسله 

 (4) ".للمؤمنين بوعيده للكافرين
                                                 

 132الآية  4سورة النساء  (1)

ِ يكَۡفرُُونَ بِ  ٱلَّذِينَ نَّ إِ {في قوله تعالى:  (2) قوُاْ بيَۡنَ  ۦوَرُسُلِهِ  ٱللَّّ ِ وَيرُِيدُونَ أنَ يفُرَِّ  ۦوَرُسُلِهِ  ٱللَّّ

ئِكَ همُُ وَيقَوُلوُنَ نؤُۡمِنُ ببَِعۡضٖ وَنكَۡفُ 
ٓ لِكَ سَبيِلًا  أوُْلَٰ

رُ ببِعَۡضٖ وَيرُِيدُونَ أنَ يتََّخِذُواْ بَيۡنَ ذَٰ

فِرُونَ  اَۚ  ٱلۡكَٰ هِينٗا  تدَۡناَوَأعَۡ حَقّٗ فِرِينَ عَذَابٗا مُّ  132،131الآيتان  4سورة النساء }لِلۡكَٰ

، والجواهر الحسان في 41، 233/ 11، ومفاتيح الغيب 197/ 2المحرر الوجيز  (9)

بيروت الطبعة: الأولى  -الناشر: دار إحياء التراث العربي  2/924تفسير القرآن للثعالبي

 1/ 1، وتفسير المراغي 914/ 2هـ، وروح البيان  1419 -

 9/ 1تفسير المنار  (4)

٩٤٧



العدد الثالث والعشرون

إذعان النفس للحق على سبيل التصديق، " كما قال الراغب: (1) والإيمان
قرار باللسان، وعمل بحسب ذلك  وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق بالقلب، وا 

 (2) ." بالجوارح
صلى   أمة محمد  في الآية: ن آمنواذيالوجمهور المفسرين على أن المراد ب

، وبكل نبي بعثه تعالى ، فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله الله عليه وسلم 
ومن عبد الله ابن سلام أن المراد بهم:  رضى الله عنه  ابن عباس  وروي عن

 (3) .آمن من أهل الكتاب
هم علي به المحكوم للإشارة إلى نوع بناء الخبر باسم الموصولبَّر عنهم وع
ا يشير إلى أن الخبر م بالله ورسوله(الإيمان )مضمون الصلة الذي هو " :ففي

 (4) . "المبني على الموصول وصلته من جنس الثواب والإكرام

لإفادة  فقال: )آمنوا( ولم يقل: )يؤمنون(بالفعل الماضي  إيمانهم أخبر عنو 
أخبر عن فكأنه وقع منهم وتحقق، بخلاف الذين كفروا الترغيب في الإيمان، ف

 وكأنه ليس موجوداً.  لنهي عنه لإفادة ابصيغة المضارع ابقة في الآية السكفرهم 
رينَ إرنل }قوله تعالى: يقول ابن عرفة: " ر  َلَّل ونَ ب ُۡ ر يكَۡفُ  عبر (7){ۦوَرسُُلرهر  ٱهِ ٱل

 ،فعبر بلفظ الماضي {وَرُسُلِهِ بِاللَّهِ آمَنُوا وَالَّذِينَ } :عنهم بلفظ المضارع، ثم قال

                                                 

/ 3، والصحاح 279/ 1الأمن: ضد الخوف، والايمان: التصديق. تهذيب اللغة  (1)

 21/ 19، ولسان العرب 2701

يُّ البغدادي ، وا91صفحة المفردات في غريب القرآن (2) الناشر:  2/111لشريعة للآجُرِّ

م، وشرح أصول اعتقاد أهل  1999 -هـ  1427 الرياض الطبعة: الثانية، -دار الوطن 

بيروت الطبعة:  -الناشر: مؤسسة الرسالة  941ا/ ، والإيمان لابن منده 911/ 4السنة 

 1471الثانية، 

، 443/ 2تفسير ابن كثير ، و127/ 4، والبحر المحيط 973/ 2 معالم التنزيل (9)

الدين أبو طاهر جمعه: مجد  94وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس  صفحة 

 لبنان -الفيروزآبادى الناشر: دار الكتب العلمية 

 1/499البلاغة العربية ،   2/93 المنهاج الواضح للبلاغة  (4)

 137ية من الآ 4سورة النساء  (3)

٩٤٨

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

فجعل  عنهقق، والكفر منهي لمحلوب به فجعل كالواقع الأن الإيمان مأمور مط
 (1).هـ "كأنه لم يقع

يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، والإيمان  تعالى بالله والإيمان 
   أنهو ، بذلك تفردهبربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، و 

شيء ومليكه،  الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأنه رب كل سبحانه 
بالكمال منزه عن النقص، فلا ظلم ولا عبث ف موصو  وتعالىسبحانه    هوأن

 (2) .في خلقه وشرعه وقدره؛ بل هو تعالى حكيم في ذلك كله
 :أيضاً  أربعة أموريتضمن بالرسل والإيمان 

من كفر برسالة واحد وأن  ،الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى :أولها 
  منهم فقد كفر بالجميع.

الله عليه صلى   اسمه منهم مثل: نبينا محمد لم اني: الإيمان بمن عُ لثوا
علم اسمه يُ وأما من لم ، بأسمائهم، وبقية الأنبياء المذكورين في القرآن م وسل

رن قَبۡلركَ مرنۡهُ  }تعالى:  هتصديقاً لقول، إجمالاً منهم فنؤمن به  رسَۡلۡنَا رسُُلًٗ مل
َ
وَلقََدۡ أ

ن لل  ن قصََصۡنَا عَلَۡ كَ وَمرنۡهُ  مل    (3). {ۡ  نَقۡصُصۡ عَلَۡ كَۗۡ مل
 والأمر الثالث: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم.

صلى   والأمر الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم محمد 
  (4) المرسل إلى جميع الناس إلى الثقلين من الجن والإنس. الله عليه وسلم 

                                                 

 10/ 2تفسير ابن عرفة  (1)

 (للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي)ري الظمآن بمجالس شعب الإيمان،  (2)

 -الناشر: مكتبة دروس الدار، الشارقة  1/139: أبو حمزة غازي بن سالم أفلح المؤلف

م، وشرح العقيدة الطحاوية المؤلف: عبد  2722 -هـ  1444الإمارات الطبعة: الأولى، 

  129الرحمن بن ناصر البراك صفحة 

 09من الآية  47سورة غافر (9)

سن بن محمد بن حليم البخاري المنهاج في شعب الإيمان المؤلف: الحسين بن الح (4)

المحقق: حلمي محمد فودة الناشر:  1/299هـ(  479الجرجاني، أبو عبد الله الحَليِمي )ت 

 2/103م، ومعارج القبول  1909 -هـ  1999دار الفكر الطبعة: الأولى، 

٩٤٩



العدد الثالث والعشرون

قُواْ بَ والتفريق المنهي عنه في قوله تعالى:  نْهُمْ{}وَلَمْ يُفَر  في إنما هو  يْنَ أَحَدٍ م 
 الرسل بجميع فالواجب الإيمان ،وليس في العمل بشرائعهم الإيمان والتصديق

بأن شرائعهم من عند  وكذلك الإيمان بكل ما جاءوا به من عند ربهم، والتصديق
 (1) .من الأنبياء والرسل عليهم السلام بأحدٍ  وعدم الكفر، تعالى الله 

قال  ، كماةً وَمِنْهَاجًالكل شِرْعَ   تعالى جعل اللهد قفبشرائعهم  العملأما 
عَۡ  } تعالى:   جَعَلۡنَا مرنكُۡ  شر

ِۚ  ةٗ لركُل الشريعة الِإسلامية التي ولكن  (2){وَمرنۡهَاجٗا
أصل فنسخت جميع الشرائع،  الله عليه وسلم صلى   محمد سيدنا جاء بها 
ولكنها ، سبحانه   شيء واحد، وهو الإيمان بالواحد القهار بين الشرائع الإيمان 

 (3) .تختلف باختلاف الناس وأحوالهم، والعموم والخصوص العملفي 
، ولذا صح دخول (4)الواحد والجمع  يستوي فيه اسم لمن يعقل :}أَحَد{ولفظ  
  .التفريق عليه مع أنه لا يكون إلا بين اثنين فأكثرفعل 

 يقتضيوهو  {أَحَدٍ }على  {بَيْنَ }فإن قلت: كيف جاز دخول يقول الزمخشري: "
ام في الواحد المذكر والمؤنث وتثنيتهما ع ا؟ قلت: إن أحداً فصاعد شيئين

، فتقصد العموم، ألا تراك تقول: إلا بنى فلان، وجمعهما، تقول: ما رأيت أحداً 
لا بنات فلان فالمعنى: ولم يفرقوا بين اثنين منهم أو بين جماعة ومنه قوله  وا 

رنَ  }تعالى:   َِد  مل
َ
رسَاءٓر حسَۡتُُل كَأ  (1)".  (7) هـ { َلنل

                                                 

، ولباب التأويل في معاني 939/ 1، وبحر العلوم  933/ 9جامع البيان للطبري  (1)

الناشر:  1/349، والبحر المديد في تفسير القرآن المجيد لابن عجيبة 442/ 1التنزيل 

/ 9ه، وفتح البيان في مقاصد القرآن 1419القاهرة الطبعة:  -الدكتور حسن عباس زكي 

294 

 49من الآية  3سورة المائدة  (2)

 9/ 1تفسير المنار و،  2/109معارج القبول و، 2/090شرح العقيدة الطحاوية  (9)

 9/07، و لسان العرب 447/ 2الصحاح  (4)

 92من الآية  99سورة الأحزاب  (3)

٩٥٠

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

 }أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ{ :في قوله (2)الإشارة وعرَّف المسند إليه باسم 
 بما أحرياء " :همأن على للتنبيهو  الموصوفين بالصفات السابقة للمؤمنينتعظيماً 

 (3)."الأوصاف من عليهم أجري ما بسبب حكم من الإشارة اسم بعد
الذي  ليل والعطاء الجميلجزاء الجزيل والثواب الجلاوالمراد بالأجر هنا: 

 (4) .على ما آمنوا بالله ورسلهيعطوه في الجنة 
وتكرماً، ليؤكد  تفضلًا منه أجراً  عملهم ثواب  وتعالىسبحانه   تهوفي تسمي 
 عمله.إذا انتهى من الذي يستحقه العامل الأجر ك فهو لهم، هذا الثواب ثبوت
؛ لأنه ذكره بإزاء العمل، لأن العمل اً مجاز  إنما سماه أجراً السمعاني: "  قال

بِر }: عليه السلام في قصة موسى وتعالىسبحانه   يوجبه، وهذا نحو قوله 
َ
إرنل أ

 ِۚ َۡ مَا سَقَۡ تَ لَۡاَ جۡ
َ
جَۡزريَكَ أ لأن  ،على مقابلة العمل سماه أجراً  (7) {يدَۡعُوكَ لِر

   (6).هـ "موسى عمل ليؤجر عليه
ق له منزلة الأجر المستح لثبوته وتنزيلاً  تأكيداً  أجراً سماه السبكي: " ويقول

هر } :بالعمل كما قال َٰ نَفۡسر لۡحَۡۡةَ كَتَبَ رَبُّكُۡ  عََلَ الله صلى  وكما قال، (5) { َح
                                                                                                                   

/ 2، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل233/ 11، ومفاتيح الغيب 399/ 1الكشاف  (1)

، والتفسير 914/ 2، وروح البيان 329/ 2، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 171

 219/ 2ق  2المظهري 

 السَّامع، ذهن في إليه المشار لإحضار طريقاً  تعين إذا: إشارة اسم إليه بالمسند يؤتى (2)

 آخر، مُعيِّناً  ولا الخاص، اسمه والسَّامع المتكلم يعَرفُ  ولا محسوساً، حاضراً  يكون بأن

 يتعين لم إذا أمّا، وصفاً  ولا - اسما له تعرف لا شيء إلى مُشيراً  - هذا لي أتبيع كقولك

 ذهن في إحضاره لصحة تمييز أكمل لتمييزه خرى فإماأ لأغراض فيكون لذلك، طريقاً 

 الإشارة بالحس بواسطة إلا عنده الشيء يتميز لا غبي السامع أن إلى أو للقصد السامع

 جواهر البلاغةو، 1/93 بغية الإيضاح.   التوسط أو البعد أو القرب يف حاله لبيان وإما

1/112 

 11/49،40 التحرير والتنوير (9)

 443/ 2، وتفسير ابن كثير939/ 1م بحر العلو (4)

 23من الآية  29سورة القصص  (3)

 911/ 1، وتفسير ابن عرفة 490/ 1تفسير السمعاني (1)

 34من الآية  1سورة الأنعام  (0)

٩٥١



العدد الثالث والعشرون

وهذا كما  ،(1)(إني حرمت الظلم على نفسي) :عنه تعالى مخبراً  عليه وسلم 
 يقول الإنسان: حقك واجب علي وأنا ظالم إن لم أفعل، والمقصود في ذلك كله

 (2).هـ "وجوبتأكيد الوفاء لا حقيقة ال
لم يبين هنا مقدار الأجر، لكنه بينه في مواضع كثيرة في القرآن، وكذلك في و 

 الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.أنَّ السنة، 
 ،إياهاوعدهم  التي الأجورلتأكيد  (3)بـ )سوف( الدالة على التنفيس وأتى

  وآتية مهما تأخرت. مستقبلفي الزمن الثابتة لهم ها على أنللدلالة و 
ن تأخر فالغرض به  " :الزمخشري يقول معناه: أنّ إيتاءها كائن لا محالة وا 

 (4).هـ "توكيد الوعد وتثبيته لا كونه متأخرا
وْلَٰٓئركَ } بالسين فقال:النساء سورة آخر في  عن إيتائهم أجورهموعبَّر 

ُ
أ

ا  هر ۡ سَنُؤۡتر  ا عَظر ما اۡ جۡ
َ
وهي أبلغ في التنفيس من  - (سوفـ )ب، وعبر هنا (7){أ

فيمن حمل مطلق  الآية أن هذه" ذلك كما قال ابن عرفة:علة و ، - السين
الإيمان بالله ورسوله أعم من أن يكون أطاع في الفروع أو عصى فناسب 

                                                 

 2300حديث رقم  4/1994باب تحريم الظلم  ،صحيح مسلم (1)

 297/ 2، والتيسير في التفسير لأبي حفص النسفي 322/ 2 فتاوى السبكي (2)

قال ابن يعيش: )السين وسوف( موضوعةٌ للاستقبال، أي: إنهّا تفيد الاستقبالَ،  (9)

لتنفيسُ في الزمان، فإذا السين وسَوْفَ"، ومعناهما ا"وتقصر الفعلَ بعدها عليه. فمن ذلك 

دخلا على فعل مضارع، خلصّاه للاستقبال، وأزالا عنه الشياعَ الذي كان فيه، إلاَّ أن 

شرح المفصل للزمخشري  شدُّ تراخِياً في الاستقبال من السين، وأبلغُ تنفيسًا."سَوفَ" أ

لبنان  -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  3/93المؤلف: يعيش بن علي بن يعيش 

 493، والمفصل للزمخشري صفحة م 2771 -هـ  1422الطبعة: الأولى، 

/ 2التنزيل وأسرار التأويل، وأنوار 233/ 11، ومفاتيح الغيب 399/ 1الكشاف  (4)

مكتبة  المحقق: ماهر أديب حبوش الناشر: 9/271، وتفسير ابن كمال باشا 171

إرشاد العقل السليم ، وم 2719 -هـ  1499تركيا الطبعة: الأولى،  -الإرشاد، إسطنبول 

2 /249 

كِنِ  (3)
سِخُونَ من قوله تعالى:}لَّٰ يؤُۡمِنوُنَ بِمَآ أنُزِلَ إلِيَۡكَ وَمَآ  نوُنَ ٱلۡمُؤۡمِ مِنۡهمُۡ وَ  ٱلۡعِلۡمِ فيِ  ٱلرَّٰ

لوَٰةََۚ  ٱلۡمُقيِمِينَ أنُزِلَ مِن قبَۡلكََِۚ وَ  كَوٰةَ  ٱلۡمُؤۡتوُنَ وَ  ٱلصَّ ِ بِ  ٱلۡمُؤۡمِنوُنَ وَ  ٱلزَّ   ٱلۡأٓخِرِ  ٱلۡيوَۡمِ وَ  ٱللَّّ
ٓ  ئكَِ أوُْلَٰ

 112الآية  4سورة النساء سَنؤُۡتِيهِمۡ أجَۡرًا عَظِيمًا { 

٩٥٢

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

والآية الأخرى فيمن حصل  ،الإتيان بسوف المقتضي لكمال تراخي أجورهم
لذي ينالهم في ما يقول على قرب الثواب االإيمان وفروعه فناسب أنها خبر ل

 (1)".المستقبل
 كما وصف الكافرين (حقاً  إنهم هم المؤمنون): في حق المؤمنين هناولم يقل 

وْلَٰٓئركَ هُُ  } الآية السابقة بقوله: في
ُ
ونَ أ ُۡ َٰفر ِۚ  َلۡكَ ا لئلا يتوهم متوهم أن ": (2) { َِقلٗ

ن لم يترتب عليه لازمه  من الهدى والعمل الصالح فيغتر كمال الإيمان يوجد وا 
 (3)."يتلاءم مع نصوص الدينلا ، وهذا مما ويترك العمل النافع بذلك

مَا }: بقوله آيات أخرىفي صفهم و و  تعالى الله همفقد بين أما المؤمنون حقاً  إرنل
رينَ  َحمُۡؤۡمرنُونَ  َۡ  َلَّل ُ إرذَا ذكُر لتَۡ قلُوُبُهُۡ  وَإِذَا تلُرَ تۡ عَلَ  َهِ ٱل تۡهُۡ  إريمََٰنٗا زَادَ  ۥۡ هرۡ  ءَايَََٰٰتُهُ وجَر

وُنَ  رهرۡ  يَتَوَكَّل َٰ رَبل
رينَ ٢وَعََلَ ةَ يقُر مُونَ  َلَّل لوََٰ ا رَزَقۡنََٰهُۡ  ينُفرقُونَ  َحصل وْلَٰٓئركَ هُُ   ٣وَمرمل

ُ
أ

َۡةٞ وَررزۡقٞ كَۡريٞ   َحمُۡؤۡمرنُونَ  رهرۡ  وَمَغۡفر هُۡ  دَرَجََٰتٌ عرندَ رَبل
ل ِۚ ح ا   (4) {٤ َِقلٗ

وتأمل الفرق بين الوعد في هذه الآية الأخيرة من هذه قال صاحب المنار: "
فإنه تعالى أثبت لهؤلاء الذين  ،الآيات والوعد في الآية التي نفسرها تجده عظيماً 

الدرجات العلى عند ربهم، والرزق الكريم، بلام الملك، جزاء  حقاً  هم المؤمنون
ن أثبت لهم وفروعها، وأما أولئك الذيعلى ما أثبت لهم من أصل شجرة الإيمان 

الأصل فقط وهو الإيمان بالله ورسله بلا تفرقة بينهم فإنما وعدهم بأنه يعطيهم 
 (7) .هـ "أجورهم أي: بحسب حالهم في العمل

                                                 

 10/ 2ابن عرفة تفسير  (1)

 131الآية  4سورة النساء  (2)

أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان و ،والسنة النبوية ،دل القرآن الكريمفقد   (9)

 1/411 لوامع الأنوار البهية، و2/443قيدة الطحاوية ح العرش قول وعمل.

 4-2الآيات  9سورة الأنفال   (4)

في  ، وتفسير حدائق الروح والريحان1/ 1 راغي، وتفسير الم9/ 1 تفسير المنار (3)

 13/ 0 روابي علوم القرآن

٩٥٣



العدد الثالث والعشرون

ماضياً  (1)، وأتى بالفعل )كان(}وَكَانَ الله غَفُوراً رَّحِيماً{ وختم الآية بقوله:
أزليتان وموجودتان رحمة والمغفرة، فهما صفتان لإفادة المبالغة في صفتي ال

 كان وما زال غفوراً رحيماً. وتعالىسبحانه   على الدوام، وهو 
وفائدته أن الفعل الماضي إذا أخبر به عن الفعل المستقبل يقول ابن الأثير: "

يجاده؛ لأن الفعل  الذي لم يوجد بعد كان ذلك أبلغ، وأوكد في تحقيق الفعل وا 
نما يُ الماضي يعطي من المعنى أن عل ذلك إذا كان الفعل فه قد كان ووجد، وا 

الغرض بذاك تبيين هيئة ، و المستقبل من الأشياء العظيمة التي يستعظم وجودها
واستحضار صورته ليكون السامع كأنه يشاهدها، والغرض بهذا هو  ،الفعل

  (2).هـ "الدلالة على إيجاد الفعل الذي لم يوجد بعد
على الشرك  وامن كانب في الآية لمغفرةوخص بعض المفسرين الرحمة وا

قبل  والشرك يغفر لهم ما تقدم من الكفر وتعالىسبحانه   ، فالله واوالكفر ثم آمن
 (3) .، ويرحمهمالله عليه وسلم صلى   مجيء محمد 

ن كان يؤيده سياق الآية،  شمل الرحمة تلكنًّ اللفظ عاماً فوهذا الرأي وا 
  الله والمغفرة من كان على الشرك ثم آمن، ومن كان على ذنب من المؤمنين، ف

وهذا  ،بتضعيف حسناتهم ويرحمهمجميعاً،  لما فرط منهميغفر  وتعالىسبحانه 
 ما عليه جمهور المفسرين.

يقول الطبري: }وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا{، يقول: ويغفر لمن فعل ذلك من خلقه ما 
سلف له من آثامه، فيستر عليه بعفوه له عنه، وتركه العقوبة عليه، فإنه لم يزل 

                                                 

قال الزمخشري: )كان( عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل الإبهام،   (1)

سابق ولا على انقطاع طارئ، ومنه قوله تعالى: }وَكَانَ الله عدم وليس فيه دليل على 

حِيماً{.  الكشاف  49/ 4، والتحرير والتنوير949/ 9، والدر المصون 477/ 1 غَفوُراً رَّ

 2/149المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر المؤلف: ضياء الدين بن الأثير  (2)

دوي طبانة الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ب -تحقيق: أحمد الحوفي 

  الفجالة ـ القاهرة

 442/ 1، ولباب التأويل 244/ 3تفسير، والتيسير في ال939/ 1بحر العلوم   (9)

٩٥٤

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

، بتفضله من خلقه }غَفُورًا رَحِيمًا{، يعني ولم يزل بهم رحيماً لذنوب المنيبين إليه 
 عليهم بالهداية إلى سبيل الحق، وتوفيقه إياهم لما فيه خلاص رقابهم من النار"

 (1).هـ
وهي خاتمة الآيات الكريمات موضوع  -وبعد دراسة هذه الآية الكريمة 

 في النقاط التالية يهاأذكر بعض الفوائد، والهدايات التي أشارت إل -الدراسة 
 :لتي رتب الله عليها الأجور العظيمةاو 

وبجميع الرسل، وتحريم الكفر بالله وبأي  تعالى وجوب الإيمان بالله  – 1
  كفر بالجميع. همببعض ، لأن الكفرمن رسله واحد
في أصل الرسالة فهم جميعاً  ، وهذاتعالى التفريق بين رسل الله  حرمة – 2

سبب التفضيل ما ز التفاضل بينهم، و ن يجو ، ولكتعالى رسل حق من عند الله 
أخبر الله تعالى بذلك في كتابه فقال:  ، كماحباهم الله به من المناقب والفضائل

رلۡكَ } ُّۡسُلُ ۞ت ٖۘ  َح َٰ بَعۡض  لۡنَا بَعۡضَهُۡ  عََلَ     (2).{فَضل
أتم ، و من لم يفرق بين رسله بالأجر العظيم وتعالىسبحانه    الله وعد - 3
لهم  الثواب أثبت فقد، الثواب أجراً هذا مى على العباد حيث س تعالى منته 

سبحانه    هتمام فضل منوهذا ، ثبوت الأجر المستحق للعامل على عمله
 .عليهم وتعالى
دلت الآية على بطلان قول المعتزلة في عدم تسمية صاحب الكبيرة  – 4

ولم يفرق بين أحد من  خلوده في النار، مع كونه آمن بالله ورسله،في مؤمناً، و 
 .}أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ{قوله تعالى:  ومعمفدخل في ، رسله

                                                 

، 171/ 2، وأنوار التنزيل 233/ 11، ومفاتيح الغيب 933/ 9تفسير الطبري   (1)

، 271/ 9 ، وتفسير ابن كمال باشا94، وتنوير المقباس صفحة127/ 4والبحر المحيط 

 191/ 9، وروح المعاني249/ 2وإرشاد العقل السليم 

 239من الآية  2سورة البقرة   (2)

٩٥٥



العدد الثالث والعشرون

: إثبات العفو وعدم الإحباط": في ولهذا تمسك أهل السنة بها كما ذكر الفخر
إنه تعالى وعد من آمن بالله ورسله بأن يؤتيهم أجورهم، والمفهوم منه  فقالوا

لا لم تصلح هذه الآية لأ في  ن تكون ترغيباً يؤتيهم أجورهم على ذلك الإيمان، وا 
ان، وذلك يوجب القطع بعدم الإحباط والقطع بالعفو وبالإخراج من النار الإيم

 (1)."بعد الإدخال فيها
أنه  - بعد الوعد بالثواب -في هذه الآية  وتعالىسبحانه   أخبر الله  – 7

كالترغيب لليهود  وهذا، ويضاعف في الحسنات، ويغفرها السيئاتيتجاوز عن 
لأنهم إذا آمنوا  الله عليه وسلم صلى   حمد يمان بمفي الإ وغيرهم والنصارى

 غفر لهم ما كان منهم في حال الكفر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  473/ 9، وتأويلات أهل السنة 233/ 11مفاتيح الغيب   (1)

٩٥٦

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

 خـــاتـــةـــة
يالحمد  ت،بنعمته تتم  الذ كله،  الصالحا لأمر  إليه يرجع الفضل كله، وا

فلك  (1) " " لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك ربىو 
 لله العلى العظيم.ولا حول ولا قوة إلا باالحمد ولك الشكر 

والذي  الموضوع،حيث وجهني لاختيار هذا  تعالى فالحمد والفضل كله لله 
ثم أجدد الحمد لله أن وفقني للكتابة فيه حتى خرج في هذه  الكثير،تعلمت منه 

وقد توخيت ، أن تنال رضاه أولًا، ثم رضا من طالعهاأسأل الله تعالى و  الصورة،
ن تكون وسطاً بين ط  في هذه الدراسة أ لإفرا لإيجاز  والتفريط،ا وقصداً بين ا
 المراد.المخل بالمقصود والإطناب الممل عن 

عليه احتوت ألخص هنا أهم ما تهاء من دراسة هذه الآيات الكريمة وبعد الان
وما اشتملت عليه من  قواعد عظيمة في الدين، به من أحاطتوما علم، من 

اً خير ، و الدنيا وما فيهامن لأمة لهذه اجعلتها خيراً  ،في الشريعةمحكمة كليات 
  :مما طلعت عليه الشمس وغربت لهم

ضعف الإنسان في هذه الحياة الدنيا،  مدىدلت الآيات الكريمة على  -1
في تطهير  ومنته عباده، عنالتخفيف  وتعالىسبحانه   الله وكشفت عن إرادة 

في   وتعالىسبحانه   مراقبة اللهوحثت على  والأوزار،المؤمنين من الأخباث 
التجاوز  وكرمه في وتعالىسبحانه   ضحت عظم رحمته و و  السر والعلانية،

 .ه الأمة وشريعتهاكمال هذبتشريع التوبة، وفي هذا كله دلالة على  عن الذنوب

 تعالى رحمة سعة وبينت مدى  أفادت الآيات أنَّ الإيمان يزيد وينقص، -2
أن الصغائر و  ،إذا اجتنبوا كبائرها صغائر ذنوبهم، وذلك بتكفير المؤمنين بعباده

                                                 

حديث  2/447، الركوع والسجود فييقال  باب ما ،كتاب الصلاة ،  ( صحيح مسلم1)

  491 -222رقم

٩٥٧



العدد الثالث والعشرون

ب الكبائر؛ تقع مكفرة باج نَّ مَنْ تنا خذ بالصغائر؛ لكن لم يجتنب الكبائر أُ  وأ
 ما لم تكن كفرًا.  تعالى هتمشيئالكبائر والصغائر تحت 

لا يقع  الظلمأن وعلى  ،على دخول كل مؤمن الجنةفي الآيات دليل  – 3
هو ذو الكمال ف تعالىو سبحانه   لأنه من النقص الذي يتنزه عنه  ،تعالى  همن

نَّما حسنين على إحسانهم،لا يكتفى بجزاء الم تعالى وهو  ،المطلق يعطيهم  وا 
 .عطاء كبيراً  عندهمن 
شرك من الذنب مغفور بحسب دون ال ما كل نأب أخبرت الآيات – 4

دلّت على عظم و  ،والوعد المعلق بالمشيئة من الكريم محقق الإنجاز ،المشيئة
لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، والمراد  وتعالىسبحانه    جريمة الشرك، وأنه
، وهاتان هما الموجبتان اللتان فر الشامل لكفر اليهود وغيرهمبالشرك مطلق الك
   .الله عليه وسلم صلى   أخبر عنهما النبي

أن معصية العاصي تضره و  أن فعل المعاصي ظلم للنفسأثبتت الآيات  - 7
أن التوبة مقبولة عن ، ودلت على المذنبين على التوبة والاستغفار تحثف ،وحده

 .لذنب ولو تكررالإنسان تصح توبته من ا، وأنَّ جميع الذنوب
وعلى وبجميع الرسل،  تعالى وجوب الإيمان بالله أكدت الآيات على  – 6

للهو و  بين الله ورسله،حرمة التفريق  من لم يفرق بين  وتعالىسبحانه    عد ا
 ، وبالتجاوز عن سيئاته ومغفرتها.رسله بالأجر العظيم

دراسة هذه ، وما سنحت به الفرصة في به عليَّ   تعالى هذا ما مَنَّ اللهف وبعد:
لآيا ن أكن وفقت فذلك من فضل اللهفيةوا اأنه ظني، ومبلغ ت الكريمةا  ، فإ

 ئى ئى ئى] ، وبه الحول والقوةوفيق، فمنه وحده الهداية والت سبحانه وتعالى

  ( 1).[ ی ی

                                                 

 99من الآية  11( سورة هود 1)

٩٥٨

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

ن كانت الأخرى فمرجع ذلك أنني بشر أخطئ وأصيب، ولا ألومن إلا   وا 
 واشتغلت فترة بكتاب الله طاقتي،وحسبي أنني اجتهدت قدر  وتقصيري،نفسي 
 تعالى. 

 به،وأن ينفعني  الكريم،أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه  تعالى والله 
إنه  ، وألا يحرمني ووالدي الثواب عليه،ثقل به حسناتي يوم العرض عليهوأن ي

 .وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عليهولى ذلك والقادر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٩٥٩



العدد الثالث والعشرون

 فهرس المصادر والمراجع
 لكريمآن االقر         
  كتب التفسير وعلوم القرآنأولاً : 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم المؤلف: أبو السعود  1
 بيروت   –العمادي الناشر: دار إحياء التراث العربي 

لواحدي، المحقق: عصام بن عبد المحسن لأسباب نزول القرآن  2
 -هـ  1112الثانية، الدمام الطبعة:  -الحميدان الناشر: دار الإصلاح 

 م1992
الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية المؤلف: نجم الدين الطوفي  3

هـ( تحقيق: محمد حسن إسماعيل الناشر: دار  ٦1٧الصرصري الحنبلي )ت 
 م 2٠٠٢ -هـ  112٧لبنان الطبعة: الأولى،  -الكتب العلمية، بيروت 

بقوام السنة )ت  قرآن للأصبهاني، أبو القاسم، الملقبإعراب ال 1
قت نصوصه: الدكتورة فائزة بنت عمر المؤيد الناشر: هـ( قدمت له ووث٢3٢

الرياض( الطبعة: الأولى،  -بدون ناشر )فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية 
 م 199٢ -هـ  111٢

هـ( تحقيق: سيف 911لسيوطي )ت لالإكليل في استنباط التنزيل  ٢
 -هـ  11٠1بيروت -دار الكتب العلمية  الدين عبد القادر الكاتب دار النشر:

 م 19٩1
أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل المؤلف:  ٧

هـ( تحقيق: د. عبد ٧٧٧محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )ت 
كة العربية الرحمن بن إبراهيم المطرودى الناشر: دار عالم الكتب الممل

 م 1991هـ،  1113ة: الأولى، الرياض الطبع -السعودية 
هـ( المحقق: محمد ٧٩٢لبيضاوي )ت لأنوار التنزيل وأسرار التأويل  ٦

بيروت الطبعة:  -عبد الرحمن المرعشلي الناشر: دار إحياء التراث العربي 
 هـ  111٩ -الأولى 

بكر  لأبيأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير )ومعه حاشية نهر الخير(  ٩
لمدينة المنورة، المملكة العربية مكتبة العلوم والحكم، االجزائري الناشر: 

 م2٠٠3هـ/1121السعودية الطبعة: الخامسة، 
هـ( تحقيق وتعليق الشيخ علي أحمد 3٦3لسمرقندي )ت لبحر العلوم  9

معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود والدكتور زكريا عبد المجيد النوتي 
 1993 -هـ 1113الطبعة الأولى  –ة دار الكتب العلمية بيروت لبنان طبع

٩٦٠

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

هـ( المحقق: ٦1٢)المتوفى:  لأبي حيانالبحر المحيط في التفسير  1٠
 هـ 112٠بيروت الطبعة:  -صدقي محمد جميل الناشر: دار الفكر 

هـ( 1221بن عجيبة )ت لاالبحر المديد في تفسير القرآن المجيد  11
 -عباس زكي  المحقق: أحمد عبد الله القرشي رسلان الناشر: الدكتور حسن

 هـ 1119القاهرة الطبعة: 
هـ( 1393بن عاشور التونسي )المتوفى : لاالتحرير والتنوير  12

 هـ 19٩1تونس سنة النشر:  -الناشر : الدار التونسية للنشر 
التسهيل لابن جزي الكلبي المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي الناشر:  13

 هـ  111٧ -: الأولى بيروت الطبعة -لأرقم بن أبي الأرقم شركة دار ا
هـ( المحقق: جلال الأسيوطي الناشر: دار ٩٠3تفسير ابن عرفة )ت  11

 م 2٠٠٩لبنان الطبعة: الأولى،  -الكتب العلمية، بيروت 
هـ( المحقق: ماهر أديب حبوش  91٠)ت  تفسير ابن كمال باشا 1٢

 -هـ  1139تركيا الطبعة: الأولى،  -الناشر: مكتبة الإرشاد، إسطنبول 
 م 2٠1٩

تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن المؤلف: محمد بن عبد  1٧
بيروت الطبعة:  -هـ( دار النشر: دار الكتب العلمية 9٠٢الرحمن الإيِجي )ت 

 م 2٠٠1 -هـ  1121الأولى، 
فْسِيرُ البَسِيْط  1٦ هـ( المحقق: أصل تحقيقه في 1٧٩لواحدي، )ت لالتَّ

مد بن سعود، الناشر: عمادة البحث ( رسالة دكتوراة بجامعة الإمام مح1٢)
 هـ113٠، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الطبعة: الأولى -علمي ال

: المقدمة وتفسير 1هـ( جزء ٢٠2تفسير الراغب الأصفهاني )ت  1٩
الفاتحة والبقرة تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني الناشر: كلية 

 م1999 -هـ  112٠ى: جامعة طنطا الطبعة الأول -الآداب
الخواطر المؤلف: محمد متولي الشعراوي )ت  -تفسير الشعراوي  19

 م199٦هـ( الناشر: مطابع أخبار اليوم سنة النشر 111٩
تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( المؤلف: محمد رشيد بن علي  2٠

العامة للكتاب سنة النشر:  هـ( الناشر: الهيئة المصرية13٢1رضا )ت 
 م 199٠

هـ( المحقق: محمد حسين  ٦٦1بن كثير )ت لاسير القرآن العظيم فت 21
 -شمس الدين الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 

 هـ 1119 -بيروت الطبعة: الأولى 
٩٦١



العدد الثالث والعشرون

هـ( المحقق: أسعد 32٦تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم )ت  22
لكة العربية السعودية المم -محمد الطيب الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 

 هـ   1119 -الطبعة: الثالثة 
تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه المؤلف: محمد علي طه الدرة  23

 م 2٠٠9 -هـ  113٠دمشق الطبعة: الأولى،  -الناشر؛: دار ابن كثير 
المحقق:  هـ(1٩9السمعاني )ت  تفسير القرآن المؤلف: أبو المظفر 21

 -رياض عباس بن غنيم الناشر: دار الوطن، الياسر بن إبراهيم وغنيم بن 
 م199٦ -هـ111٩السعودية الطبعة: الأولى، 

التفسير القرآني للقرآن المؤلف: عبد الكريم يونس الخطيب الناشر:  2٢
 القاهرة –دار الفكر العربي 

تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة( المؤلف: أبو منصور  2٧
المحقق: د. مجدي باسلوم الناشر: دار  3/111هـ( 333الماتريدي )ت 

 م 2٠٠٢ -هـ  112٧بيروت، لبنان الطبعة: الأولى،  -الكتب العلمية 
هـ( الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 13٦1تفسير المراغي )ت  2٦

 م 191٧ -هـ  13٧٢بمصر الطبعة: الأولى، مصطفى البابى الحلبي وأولاده 
 (122٢)ت  المؤلف: المظهري، محمد ثناء الله التفسير المظهري 2٩

الباكستان الطبعة:  -المحقق: غلام نبي التونسي الناشر: مكتبة الرشدية 
 هـ 1112

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج المؤلف: وهبة  29
 -سورية(، دار الفكر المعاصر )بيروت  -ق الزحيلي الناشر: دار الفكر )دمش

 م 1991 -هـ  1111لبنان( الطبعة: الأولى، 
دمشق الطبعة: الأولى  -لزحيلي الناشر: دار الفكر لالتفسير الوسيط  3٠

 هـ 1122 -
التفسير الوسيط للقرآن الكريم المؤلف: محمد سيد طنطاوي الناشر:   31

 القاهرة الطبعة: الأولى -الة دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفج
ف: محمد علي السايس الأستاذ بالأزهر تفسير آيات الأحكام المؤل 32

الشريف المحقق: ناجي سويدان الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر 
 ٠1/1٠/2٠٠2تاريخ النشر: 

تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن المؤلف:  33
هـ[ إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم محمد  1111محمد الأمين الهرري ]ت 

لبنان الطبعة:  -علي بن حسين مهدي الناشر: دار طوق النجاة، بيروت 
٩٦٢ م 2٠٠1 -هـ  1121الأولى، 

المجلد الأول



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

 العدد الثالث والعشرون

هـ( الناشر: دار الكتب العلمية 211تفسير عبد الرزاق الصنعاني )ت  31
وت. بير -دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده الناشر: دار الكتب العلمية 

 هـ1119الطبعة: الأولى، سنة 
هـ( المحقق: عبد الله محمود 1٢٠)ت تفسير مقاتل بن سليمان  3٢

 هـ 1123 -بيروت الطبعة: الأولى  -شحاته الناشر: دار إحياء التراث 
 -تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ينسب: لعبد الله بن عباس  3٧

هر محمد بن يعقوب هـ( جمعه: مجد الدين أبو طا٧٩)ت  -رضي الله عنهما 
 لبنان –هـ( الناشر: دار الكتب العلمية ٩1٦الفيروزآبادى )ت 

التيسير في التفسير المؤلف: نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد  3٦
هـ( المحقق: ماهر أديب حبوش، وآخرون الناشر:  ٢3٦ - 1٧1النسفي )

ى، تركيا الطبعة: الأول -دار اللباب للدراسات وتحقيق التراث، أسطنبول 
 م  2٠19 -هـ  111٠

هـ( تحقيق 31٠ - 221لطبري )لجامع البيان عن تأويل آي القرآن  3٩
بدون  -مكة المكرمة  -محمود محمد شاكر توزيع: دار التربية والتراث 

 تاريخ نشر 
هـ( تحقيق: أحمد ٧٦1قرطبي )المتوفى: للالجامع لأحكام القرآن  39

القاهرة الطبعة:  -مصرية البردوني وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب ال
 م  19٧1 -هـ 13٩1الثانية، 

هـ( المحقق: ٩٦٢ثعالبي )ت للالجواهر الحسان في تفسير القرآن  1٠
الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود الناشر: دار 

 هـ 111٩ -بيروت الطبعة: الأولى  -إحياء التراث العربي 
شهاب لى وكفاية الراضى حاشية الشهاب، المسماة: عناية القاض 11

 در ـ بيروتالدين الخفاجي دار النشر: دار صا
هـ( ٦٢٧لسمين الحلبي )ت لالدر المصون في علوم الكتاب المكنون  12

 المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط الناشر: دار القلم، دمشق
هـ( دراسة  12٠لخطيب الإسكافي )ت لدرة التنزيل وغرة التأويل  13

محمد مصطفى آيدين الناشر: جامعة أم القرى، وزارة وتحقيق وتعليق: د/ 
هـ  1122التعليم العالي معهد البحوث العلمية مكة المكرمة الطبعة: الأولى، 

 م 2٠٠1 -
وَر  11 رر في تَفسِيرِ الآيِ والسُّ عبد القاهر الجرجاني الدار )ت لدَرْجُ الدُّ

ن صَالحِ هـ( دراسة وتحقيق: )الفاتحة والبقرة( وَليد بنِ أحمد ب 1٦1
قيسي الناشر: مجلة الحُسَيْن، )وشاركه في بقية الأجزاء(: إياد عبد اللطيف ال

 م 2٠٠٩ -هـ  1129الحكمة، بريطانيا الطبعة: الأولى، 

٩٦٣



العدد الثالث والعشرون

هـ( المحقق: د. محمد السيد ٦2٩بن تيمية )ت لادقائق التفسير  1٢
 11٠1دمشق الطبعة: الثانية،  -الجليند الناشر: مؤسسة علوم القرآن 

هـ( الناشر: دار الفكر 112٦البيان المؤلف: إسماعيل حقي )ت روح  1٧
 بيروت –

لألوسي لروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  1٦
هـ( المحقق: علي عبد الباري عطية الناشر: دار الكتب 12٦٠)المتوفى: 

 هـ111٢بيروت الطبعة: الأولى  -العلمية 
المحقق: عبد الرزاق  لجوزيا لابنزاد المسير في علم التفسير  1٩

 هـ 1122 -ت الطبعة: الأولى بيرو -المهدي الناشر: دار الكتاب العربي 
هـ( دار النشر: دار الفكر 1391بي زهرة )ت لأزهرة التفاسير  19

 العربي
هـ( دار ٢٠٢كرماني )ت نحو للغرائب التفسير وعجائب التأويل  ٢٠

 بيروت –سة علوم القرآن جدة، مؤس -النشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية 
هـ( ٩٢٠لنيسابوري )المتوفى: لغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ٢1

بيروت الطبعة:  -المحقق: الشيخ زكريا عميرات الناشر: دار الكتب العلميه 
 هـ 111٧ -الأولى 

هـ( المحقق: أحمد صقر 2٦٧بن قتيبة الدينوري )ت لاغريب القرآن  ٢2
مصورة عن الطبعة المصرية( السنة:  الناشر: دار الكتب العلمية )لعلها

 م 19٦٩ -هـ  139٩
هـ( عني 13٠٦محمد صديق خان )ت لمقاصد القرآن  فتحُ البيان في ٢3

بطبعهِ وقدّم له وراجعه: خادم العلم عَبد الله بن إبراهيم الأنصَاري الناشر: 
ة للطبَاعة والنّشْر، صَيدَا   -هـ  1112بَيروت عام النشر:  -المَكتبة العصريَّ

 م 1992
يحيى السنيكي )ت  لأبيفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن  ٢1

 -هـ( المحقق: محمد علي الصابوني الناشر: دار القرآن الكريم، بيروت 92٧
 م 19٩3 -هـ  11٠3لبنان الطبعة: الأولى، 

هـ( الناشر: دار ابن كثير، 12٢٠لشوكاني )المتوفى: لفتح القدير  ٢٢
 هـ،  1111 -يروت الطبعة: الأولى دمشق، ب -دار الكلم الطيب 

هـ( تحقيق:  221ن سلامّ )ت عُبيد القاسم ب لأبيفضائل القرآن  ٢٧
الناشر: دار ابن كثير   ،وفاء تقي الدين-محسن خرابة  -مروان العطية 

 م 199٢-هـ  111٢بيروت( الطبعة: الأولى،  -)دمشق 
٩٦٤
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بن لا فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة ٢٦
 -هـ( تحقيق: غزوة بدير الناشر: دار الفكر، دمشق 291الضريس )ت 

 م 19٩٦ -هـ  11٠٩سورية الطبعة: الأولى، 
الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد المؤلف: المنتجب الهمذاني  ٢٩
هـ( حقق نصوصه وخرجه وعلق عليه: محمد نظام الدين الفتيح  ٧13)ت 

الطبعة: الأولى،  -توزيع، المدينة المنورة الناشر: دار الزمان للنشر وال
 م 2٠٠٧ -هـ  112٦

هـ( الناشر: دار الكتاب ٢3٩زمخشري جار الله )المتوفى: لل الكشاف ٢9
 هـ  11٠٦ -بيروت الطبعة: الثالثة  -العربي 

 ٩٠٠كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل للحداد اليمني )ت  ٧٠
اني الموصلي الناشر: دار الكتاب هـ( المحقق: هشام بن عبد الكريم البدر

 م 2٠٠٩إربد الطبعة: الأولى،  -الثقافي الأردن 
بن جماعة )ت ابدر الدين لكشف المعانى فى المتشابه من المثانى  ٧1

هـ( تحقيق: الدكتور عبد الجواد خلف الناشر: دار الوفاء ـ المنصورة ٦33
 م 199٠هـ /  111٠الطبعة: الأولى، 

هـ( تحقيق: 12٦لثعلبي )ت لر القرآن الكشف والبيان عن تفسي ٧2
ر: دار إحياء التراث العربي، بيروت الإمام أبي محمد بن عاشور الناش

 م 2٠٠2 -، هـ 1122الطبعة: الأولى 
هـ( تصحيح: محمد ٦11لخازن )ت للباب التأويل في معاني التنزيل  ٧3

 ـه 111٢بيروت الطبعة: الأولى،  -علي شاهين الناشر: دار الكتب العلمية 
هـ( المحقق: محمد فواد سزگين 2٠9عبيدة )ت  لأبيمجاز القرآن  ٧1

 هـ 13٩1القاهرة الطبعة:  -الناشر: مكتبة الخانجى 
هـ( ٢12بن عطية الأندلسي )ت لاالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب  ٧٢

بيروت  -المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد الناشر: دار الكتب العلمية 
 هـ 1122 -الطبعة: الأولى 

ق هـ( المحق٢1٠لبغوي )المتوفى : لمعالم التنزيل في تفسير القرآن  ٧٧
بيروت الطبعة : -: عبد الرزاق المهدي الناشر : دار إحياء التراث العربي 

 هـ 112٠الأولى ، 
هـ( المحقق: أحمد يوسف النجاتي / 2٠٦فراء )ت للمعاني القرآن  ٧٦

ناشر: دار المصرية محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي ال
 مصر الطبعة: الأولى   -للتأليف والترجمة 

٩٦٥



العدد الثالث والعشرون

هـ( 311إسحاق الزجاج )المتوفى:  لأبيمعاني القرآن وإعرابه  ٧٩
بيروت الطبعة: الأولى  -المحقق: عبد الجليل عبده شلبي الناشر: عالم الكتب 

  ٢م عدد الأجزاء:  19٩٩ -هـ  11٠٩
: دار طبعةهـ( 911)ت  لسيوطيلمعترك الأقران في إعجاز القرآن،  ٧9

 م 19٩٩ -هـ  11٠٩لبنان الطبعة: الأولى ، بيروت الكتب العلمية
المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة المؤلف: أحمد عمر أبو شوفة  ٦٠

 2٠٠3يا عام النشر: بلي -الناشر: دار الكتب الوطنية 
فخر الدين الرازي طبعة: دار إحياء التراث العربي لمفاتيح الغيب  ٦1
 هـ 112٠ -ت الثالثة بيرو
هـ( ٢٠2: تلراغب الأصفهانى )لالمفردات في غريب القرآن  ٦2

دمشق  -المحقق: صفوان عدنان الداودي الناشر: دار القلم، الدار الشامية 
 هـ  1112 -بيروت الطبعة: الأولى 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ  ٦3
هـ( وضع حواشيه: عبد الغني ٦٠٩الزبير الغرناطي )ت  بنلامن آي التنزيل 

 لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  محمد علي الفاسي
هـ( الناشر: ٩٩٢لبقاعي )ت لنظم الدرر في تناسب الآيات والسور  ٦1

 دار الكتاب الإسلامي، القاهرة
هـ( المحقق: السيد ابن 1٢٠لماوردي )المتوفى: لاالنكت والعيون  ٦٢
 بيروت / لبنان -المقصود بن عبد الرحيم الناشر: دار الكتب العلمية  عبد
مكي بن أبي طالب لالهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن  ٦٧
هـ( المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث 13٦)ت 

جموعة جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي الناشر: م -العلمي 
معة الشارقة جا -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  -بحوث الكتاب والسنة 

 م  2٠٠٩ -هـ  1129الطبعة: الأولى، 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي تحقيق وتعليق: الشيخ  ٦٦

قدمه: الأستاذ الدكتور عبد الحي وآخرون  عادل أحمد عبد الموجود،
 111٢لبنان الطبعة: الأولى،  -العلمية، بيروت الفرماوي الناشر: دار الكتب 

 م 1991 -هـ 

 العقيدة: كتب  ثانياً 
)ت فخر الدين الرازي لاعتقادات فرق المسلمين والمشركين  ٦٩

 بيروت -هـ( المحقق: علي سامي النشار الناشر: دار الكتب العلمية ٧٠٧
ن حافظ بلأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة  ٦9

هـ( تحقيق: حازم القاضي الناشر: وزارة 13٦٦أحمد بن علي الحكمي )ت 

٩٦٦
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المملكة العربية السعودية  -الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
 هـ1122الطبعة: الثانية، 

)ت بن تيمية لااقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم  ٩٠
ناشر: دار عالم الكتب، بيروت، هـ( المحقق: ناصر عبد الكريم العقل ال٦2٩

 م1999 -هـ 1119لبنان الطبعة: السابعة، 
طبعة دار الجيل، بيروت،  المواقف لعضد الدين عبد الرحمن الإيجي ٩1

 هـ 111٦الطبعة الأولى، 
الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار المؤلف: يحيى بن  ٩2

، بن عبد العزيز الخلفالمحقق: سعود هـ(  ٢٢٩أبي الخير العمراني )ت 
السعودية الطبعة: الأولى،  -هـ الناشر: أضواء السلف، الرياض  1111
 م 1999 -هـ  1119

بن مَنْدَه العبدي )ت الإيمان لابن منده المؤلف: أبو عبد الله محمد  ٩3
هـ( المحقق: د.علي بن محمد بن ناصر الفقيهي الناشر: مؤسسة  39٢

 11٠٧ة، بيروت الطبعة: الثاني -الرسالة 
 لأبيالتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين  ٩1

هـ( المحقق: كمال يوسف 1٦1)ت  طاهر بن محمد الأسفرايينيالمظفر 
 م19٩3 -هـ 11٠3لبنان الطبعة: الأولى،  -الحوت الناشر: عالم الكتب 

هـ( ٩1٢تقي الدين المقريزي )ت تجريد التوحيد المفيد المؤلف:  ٩٢
قق: طه محمد الزيني الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة المح

 م19٩9هـ/11٠9الطبعة: 
المؤلف: عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة تسهيل العقيدة الإسلامية  ٩٧

 -هـ  1121الجبرين الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية، 
 م  2٠٠1

أبو الحسين المَلطَي البدع المؤلف: التنبيه والرد على أهل الأهواء و ٩٦
هـ( المحقق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري الناشر: 3٦٦العسقلاني )ت 

 مصر –المكتبة الأزهرية للتراث 
بن أبي رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب المؤلف: أبو الحسن  ٩٩

هـ( المحقق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي الناشر: 321موسى الأشعري )ت 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية  عمادة

 هـ1113السعودية الطبعة: 
لبيهقي المؤلف: أبو حمزة لري الظمآن بمجالس شعب الإيمان،  ٩9

الإمارات الطبعة:  -غازي بن سالم أفلح الناشر: مكتبة دروس الدار، الشارقة 
 م 2٠22 -هـ  1111الأولى، 

٩٦٧



العدد الثالث والعشرون

هـ(  11٩لالكائي )ت لد أهل السنة والجماعة شرح أصول اعتقا 9٠
 -هـ[ الناشر: دار طيبة  1131تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي ]ت 

 م 2٠٠3هـ /  1123السعودية الطبعة: الثامنة، 
شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار الهمذاني تحقيق  91

 هـ 111٧، 3الدكتور/عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة، ط: 
هـ( تحقيق: ٦92)ت  بن أبي العز الحنفيلاشرح العقيدة الطحاوية  92

 -عبد الله بن المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة  -شعيب الأرنؤوط 
 م199٦ -هـ 111٦بيروت الطبعة: العاشرة، 

البراك إعداد: شرح العقيدة الطحاوية المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر  93
 1129يس الناشر: دار التدمرية الطبعة: الثانية، عبد الرحمن بن صالح السد

 م 2٠٠٩ -هـ 
الدين شمس إبراهيم التفتازاني ، قدم له المقاصد لسعد الدين شرح  91

 م2٠٠1 -هـ1122بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
الايجي تأليف شرح المواقف في علم الكلام. المؤلف. عضد الدين  9٢

ن محمد الجرجاني طبعة دار الكتب العلمية بيروت السيد الشريف علي اب
 لبنان منشورات محمد علي بيضون.

شرح جوهرة التوحيد المسمى: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد  9٧
مصر  –للشيخ عبد السلام ابن إبراهيم اللقاني المالكي طبعة مطبعة السعادة 

 م19٢٢ -هـ 13٦٢الطبعة الثانية 
يُّ الشريعة المؤلف: أبو بكر م 9٦ حمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّ

هـ( المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان  3٧٠البغدادي )ت 
 1999 -هـ  112٠الرياض الطبعة: الثانية،  -الدميجي الناشر: دار الوطن 

 م
قيم البن لاشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل  9٩

الناشر: دار عطاءات ق: زاهر بن سالم بَلفقيه ( تحقي٦٢1 - ٧٢9الجوزية )
 -هـ  1111دار ابن حزم )بيروت( الطبعة: الثانية،  -العلم )الرياض( 

 م 2٠19
سفراييني، أبو منصور )ت للإالفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية  99

 19٦٦بيروت الطبعة: الثانية،  -هـ( الناشر: دار الآفاق الجديدة 129
هـ( الناشر: 1٢٧)ت بن حزم لاوالأهواء والنحل الفصل في الملل  1٠٠

 القاهرة –مكتبة الخانجي 
٩٦٨
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لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية  1٠1
هـ( الناشر: مؤسسة 11٩٩سفاريني الحنبلي )ت للفي عقد الفرقة المرضية 

 م 19٩2 -هـ  11٠2 -دمشق الطبعة: الثانية  -الخافقين ومكتبتها 
هـ(   المحقق: عبد الرحمن بن ٦2٩)ت بن تيمية لاموع الفتاوى مج 1٠2

محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة 
 م199٢هـ/111٧النبوية، المملكة العربية السعودية عام النشر: 

هـ( قدم له: ٧٩9بن قدامة المقدسي )ت لامختصر منهاج القاصدين  1٠3
دهمان الناشر: مكتَبَةُ دَارِ البَيَانْ، دمشق عام النشر:  الأستاذ محمد أحمد

 م 19٦٩ -هـ  139٩
بن قيم الجوزية لاتعين سمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك ن 1٠1
هـ( المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي الناشر: دار الكتاب ٦٢1)ت 

 م 199٧ -هـ  111٧بيروت الطبعة: الثالثة،  -العربي 
رج السالكين في منازل السائرين المؤلف: أبو عبد الله محمد بن مدا 1٠٢

( الناشر: دار عطاءات ٦٢1 - ٧٢9أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية )
 -هـ  1111دار ابن حزم )بيروت( الطبعة: الثانية،  -العلم )الرياض( 

 م 2٠19
حافظ بن أحمد لمعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول  1٠٧

هـ( المحقق : عمر بن محمود أبو عمر الناشر 13٦٦:  تي الحكمي )بن عل
 م 199٠ -هـ  111٠الدمام الطبعة : الأولى ،  -: دار ابن القيم 

دراسة شرعية لمفردات ألفاظ ومسائل التوحيد  -معجم التوحيد  1٠٦
المؤلف: أبو عبد الرحمن إبراهيم بن سعد أبا حسين الناشر: دار القبس 

 م 2٠11 -هـ  113٢لطبعة: الأولى، للنشر والتوزيع ا
الأشعري )ت الحسن لأبي مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين  1٠٩
الطبعة: الأولى،  هـ( المحقق: نعيم زرزور الناشر: المكتبة العصرية321

 م2٠٠٢ -هـ 112٧
 هـ( الناشر: مؤسسة الحلبي٢1٩لشهرستاني )ت لالملل والنحل  1٠9
هـ(  1٠3الله الحَليِمي )ت عبد  لأبيالمنهاج في شعب الإيمان  11٠

 -هـ  1399المحقق: حلمي محمد فودة الناشر: دار الفكر الطبعة: الأولى، 
 م 19٦9

بن تيمية لامنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية  111
هـ( المحقق: محمد رشاد سالم الناشر: جامعة الإمام محمد ٦2٩الحراني )ت 

 م 19٩٧ -هـ  11٠٧ى بن سعود الإسلامية الطبعة: الأول
 

٩٦٩



العدد الثالث والعشرون

 والرقائق والآداب ،: كتب الحديث ثالثاً 
هـ( المحقق: إبراهيم ٦1٩ن قَايْماز الذهبي )ت لابإثبات الشفاعة  112

 -هـ  112٠لف الطبعة: الأولىباجس عبد المجيد الناشر: أضواء الس
 م2٠٠٠

الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية  113
هـ( المحقق: د. محمد إسحاق محمد إبراهيم الناشر: دار  9٠2لسخاوي )ت ل

 هـ 111٩الراية للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى، النشر: 
هـ( الناشر: دار المعرفة ٢٠٢غزالي الطوسي )ت للإحياء علوم الدين  111

 بيروت –
 - ٧91قيم الجوزية )الن لابإغاثة اللهفان في مصايد الشيطان  11٢
دار ابن  -ناشر: دار عطاءات العلم )الرياض( ال(  حققه: محمد عزير ٦٢1

 م 2٠19 -هـ  111٠حزم )بيروت( الطبعة: الثالثة، 
هـ( 3٩٠)ت كلاباذي للبحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار  11٧

أحمد فريد المزيدي الناشر: دار  -المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل 
 م 1999 -هـ 112٠بيروت / لبنان الطبعة: الأولى،  -الكتب العلمية 

قيم الجوزية )ت البن لاالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي  11٦
 م199٦ -هـ 111٩المغرب الطبعة: الأولى،  -هـ( الناشر: دار المعرفة ٦٢1
هـ(  13٠الأصبهاني )ت نعيم  لأبيحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  11٩

 -هـ  1391بجوار محافظة مصر عام النشر:  -الناشر: مطبعة السعادة 
 م 19٦1

هـ( الناشر: 9٦1)ت بن حجر الهيتمي لاالزواجر عن اقتراف الكبائر  119
 م19٩٦ -هـ 11٠٦دار الفكر الطبعة: الأولى، 

المحقق:  1/13٧هـ(  2٦٢ تالسجستاني )داود  لأبيسنن أبي داود  12٠
محمد كامل قره بللي الناشر: دار الرسالة هـ(113٩شعيب الأرنؤوط ]ت 

 م 2٠٠9 -هـ  113٠الأولى العالمية الطبعة:
سعد بن عبد هـ( دراسة وتحقيق:  22٦سنن سعيد بن منصور )ت  121

الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع الطبعة:  الله بن عبد العزيز آل حميد
 م 199٦ -هـ  111٦الأولى، 

هـ( تحقيق: شعيب الأرنؤوط  ٢1٧لبغوي الشافعي )ت لشرح السنة  122
دمشق، بيروت الطبعة:  -ر: المكتب الإسلامي الناشمحمد زهير الشاويش و ،

٩٧٠ م 19٩3 -هـ  11٠3الثانية، 
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هـ( حققه وراجع نصوصه  1٢٩ - 3٩1بيهقي )للشعب الإيمان  123
الناشر: مكتبة الرشد للنشر وخرج أحاديثه: د عبد العلي عبد الحميد حامد 

 والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند
هـ( المحقق:  3٢1)ت حاتم محمد بن حبان  لأبيان صحيح ابن حب 121

بيروت الطبعة:  -محمد علي سونمز، خالص آي دمير الناشر: دار ابن حزم 
 م 2٠12 -هـ  1133الأولى، 

المحقق: د. مصطفى ديب البغا الناشر: )دار ابن صحيح البخاري  12٢
 م 1993 -هـ  1111دمشق الطبعة: الخامسة،  -كثير، دار اليمامة( 

المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: مطبعة عيسى مسلم  صحيح 12٧
 م 19٢٢ -هـ  13٦1عام النشر:  البابي الحلبي وشركاه، القاهرة

هـ( المحقق: أبو معاذ  3٧٠ - 2٧٠طبراني )للالمعجم الأوسط   12٦
أبو الفضل عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني و  –طارق بن عوض الله 
 م 199٢ -هـ  111٢رة عام النشر: القاه -الناشر: دار الحرمين 

بن سعد دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا لاالطبقات الكبرى  12٩
 م 199٠ -هـ  111٠بيروت الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار الكتب العلمية 

هـ( المحقق: د. فاروق حمادة 3٠3لنسائي )ت لعمل اليوم والليلة  129
 11٠٧انية، بيروت الطبعة: الث -الناشر: مؤسسة الرسالة 

هـ(  ٩٢2 - ٦٦3بن حجر العسقلاني )لافتح الباري بشرح البخاري  13٠
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وتصحيح 

مصر الطبعة:  -تجاربه: محب الدين الخطيب الناشر: المكتبة السلفية 
 هـ  139٠ - 13٩٠، «السلفية الأولى»

هـ( تحقيق وتعليق: مجدي 2٩1لدنيا )ت بن أبي الاكتاب التوبة.  131
 السيد إبراهيم دار النشر: مكتبة القرآن، مصر

هـ( المحقق: حسام ٩٠٦هيثمي )ت للمجمع الزوائد ومنبع الفوائد  132
هـ،  1111الدين القدسي الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة عام النشر: 

 م 1991
يق: لحاكم النيسابوري دراسة وتحقلالمستدرك على الصحيحين  133

بيروت الطبعة: الأولى،  -مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية 
1111  

عادل مرشد،  -المحقق: شعيب الأرنؤوط مسند الإمام أحمد بن حنبل  131
وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة 

٩٧١ الرسالة
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يق ودراسة: بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحق لأبيالمصنف  13٢
دار التأصيل )هذه الطبعة الثانية أعُيد  -مركز البحوث وتقنية المعلومات 

هـ  113٦نسخ خطية( الناشر: دار التأصيل الطبعة: الثانية،  ٦تحقيقها على 
 م 2٠13 -

هـ( المحقق: سعد بن ناصر بن  23٢)ت بن أبي شيبة لاالمصنف  13٧
إشبيليا للنشر والتوزيع،  الناشر: دار كنوزعبد العزيز أبو حبيب الشثري 

 م 2٠1٢ -هـ  113٧السعودية الطبعة: الأولى،  -الرياض 
هـ( المحقق: حمدي بن عبد المجيد 3٧٠لطبراني )ت لالمعجم الكبير  13٦

 القاهرة الطبعة: الثانية -السلفي دار النشر: مكتبة ابن تيمية 
هـ( المحقق: إرشاد الحق الأثري 3٠٦)ت يعلى  لأبي .المعجم 13٩

  11٠٦فيصل آباد الطبعة: الأولى، -: إدارة العلوم الأثرية الناشر
العباس أحمد بن عمر  لأبيالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  139

هـ( حققه وعلق عليه وقدم له: محيي  ٧٢٧ - ٢٦٩بن إبراهيم القرطبي )
بيروت(، )دار  -الناشر: )دار ابن كثير، دمشق  - وآخرونالدين ديب ميستو 

 م 199٧ -هـ  111٦بيروت( الطبعة: الأولى،  -ب، دمشق الكلم الطي
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة  11٠

هـ( صححه وعلق حواشيه: عبد الله محمد الصديق  9٠2لسخاوي )ت ل
 م  19٢٧ -هـ  13٦٢مصر عام النشر:  -الناشر: مكتبة الخانجي 

هـ( الناشر: دار إحياء ٧٦٧ت لنووي )لالمنهاج شرح صحيح مسلم  111
 1392بيروت الطبعة: الثانية،  -التراث العربي 

 كتب القراءات القرآنية:  رابعاً 
حفص سراج  لأبيالبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة  112

هـ( شرح وتحقيق: أ. د. أحمد  93٦النشار )ت الدين عمر بن زين الدين 
 الكويت –در للطباعة والنشر عيسى المعصراوي، الناشر: دار النوا

هـ( محقق الكتاب ومعلق 1٠3بن زنجلة )ت حوالي لاحجة القراءات  113
 الناشر: دار الرسالة 1حواشيه: سعيد الأفغاني عدد الأجزاء: 

هـ( المحقق: د. عبد 3٦٠)ت  بن خالويهلاالحجة في القراءات السبع  111
روت الطبعة: بي -العال سالم مكرم، جامعة الكويت الناشر: دار الشروق 

 هـ 11٠1الرابعة، 
هـ( 3٦٦)المتوفى: الفارسيّ الأصل، علي  لأبيالحجة للقراء السبعة  11٢

 -الناشر: دار المأمون للتراث بشير جويجابي  -المحقق: بدر الدين قهوجي 
 م1993 -هـ  1113دمشق / بيروت الطبعة: الثانية، 

٩٧٢
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طبعة لكرماني تحقيق الدكتور شمران العجلي لشواذ القراءات   11٧
 بيروت لبنان –مؤسسة البلاغ 

هـ( ٦11)ت الواسطيّ المقرئ بن الوجيه لاالكنز في القراءات العشر  11٦
القاهرة الطبعة:  -المحقق: د. خالد المشهداني الناشر: مكتبة الثقافة الدينية 

 م 2٠٠1 -هـ  112٢الأولى، 
هـ( 3٩1)ت  بن مِهْران النيسابورىّ لاالمبسوط في القراءات العشر  11٩

دمشق عام  -قيق: سبيع حمزة حاكيمي الناشر: مجمع اللغة العربية تح
 م 19٩1النشر: 

المحتسب لابن جني الناشر: وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون  119
 م1999 -هـ112٠الإسلامية طبعة : 

مختصر في شواذ القرآن لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه  1٢٠
 طبعة مكتبة المتنبي بالقاهرة

هـ( المحقق: محمد بن 31٧السجستاني )ت  بي داودلأصاحف الم 1٢1
 -هـ 1123مصر / القاهرة الطبعة: الأولى،  -عبده الناشر: الفاروق الحديثة 

 م2٠٠2
هـ( الناشر: مركز 3٦٠أبو منصور )ت معاني القراءات للأزهري  1٢2

جامعة الملك سعود المملكة العربية السعودية ، البحوث في كلية الآداب
 م1991-هـ  1112الأولىالطبعة: 

هـ(  ٩33)المتوفى : بن الجزري، لاالنشر في القراءات العشر  1٢3
المحقق : علي محمد الضباع الناشر : المطبعة التجارية الكبرى ]تصوير دار 

 الكتاب العلمية[

 الفقه وأصوله: كتب  خامساً 
هـ( المحقق: عبد السلام محمد 3٦٠)ت لجصاص لأحكام القرآن  1٢1

لبنان الطبعة: الأولى،  -شر: دار الكتب العلمية بيروت علي شاهين النا
 م1991هـ/111٢

هـ( راجع أصوله وخرج ٢13)ت بكر بن العربي  لأبيأحكام القرآن  1٢٢
أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، 

 م  2٠٠3 -هـ  1121لبنان الطبعة: الثالثة،  -بيروت 
هـ(  قدم له: الأستاذ  1٢٧بن حزم )ت لاالأحكام الإحكام في أصول  1٢٧

 الدكتور إحسان عباس الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت 
هـ(  ٦٢٧)ت السبكي المؤلف: أبو الحسن تقي الدين فتاوى السبكي  1٢٦

 الناشر: دار المعرفة بيروت
٩٧٣
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هـ( الناشر: وزارة 3٦٠جصاص الحنفي )ت للالفصول في الأصول  1٢٩
 م1991 -هـ 1111الطبعة: الثانية، الأوقاف الكويتية 

هـ( المحقق: أبو  ٦9٠الشاطبي )ت الموافقات المؤلف: أبو إسحاق  1٢9
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الأولى، 

 م 199٦ -هـ  111٦

 اللغة والنحو والبلاغةكتب :  سادساً 
)ت  افعيجلال الدين القزويني الشلالإيضاح في علوم البلاغة  1٧٠
 بيروت –هـ( المحقق: محمد عبد المنعم خفاجي الناشر: دار الجيل ٦39
عبد المتعال لبغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة  1٧1

هـ( الناشر: مكتبة الآداب الطبعة: السابعة عشر: 1391الصعيدي )ت 
 م2٠٠٢-هـ112٧

بن  حسن :المؤلفالبلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع  1٧2
هـ( الناشر: المكتبة الأزهرية  1129)ت إسماعيل بن عبد الرازق الجناجيُ 

 م 2٠٠٧مصر الطبعة: سنة  -للتراث القاهرة 
كَة  1٧3 الناشر: دار البلاغة العربية المؤلف: عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّ

 م 199٧ -هـ  111٧القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت الطبعة: الأولى، 
ة في المعاني والبيان والبديع المؤلف: أحمد بن إبراهيم جواهر البلاغ 1٧1

بن مصطفى الهاشمي ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميلي الناشر: 
 المكتبة العصرية، بيروت

بد القاهر الجرجاني المحقق: د. عبد لعدلائل الإعجاز في علم المعاني  1٧٢
هـ 1122الأولى، بيروت الطبعة: -الحميد هنداوي الناشر: دار الكتب العلمية 

 م 2٠٠1 -
هـ( قدم له: ٧13)ت بن يعيش لاشرح المفصل للزمخشري المؤلف:  1٧٧

لبنان الطبعة:  -الدكتور إميل بديع يعقوب الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
 م 2٠٠1 -هـ  1122الأولى، 

الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز المؤلف: يحيى بن  1٧٦
بيروت الطبعة: الأولى،  –الناشر: المكتبة العنصرية العلويّ حمزة بن علي 

 هـ  1123
بهاء الدين السبكي )ت لعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح  1٧٩
هـ( المحقق: الدكتور عبد الحميد هنداوي الناشر: المكتبة العصرية  ٦٦3

٩٧٤ م 2٠٠3 -هـ  1123لبنان الطبعة: الأولى،  -للطباعة والنشر، بيروت 
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هـ( الناشر: دار  139٧لمؤلف: عبد العزيز عتيق )ت علم المعاني ا 1٧9
لبنان الطبعة: الأولى،  -النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 م 2٠٠9 -هـ  113٠
المؤلف: الدكتور محمد « البديع والبيان والمعاني»علوم البلاغة   1٦٠

كتاب، الدكتور محيي الدين ديب الناشر: المؤسسة الحديثة للوأحمد قاسم، 
 م 2٠٠3لبنان الطبعة: الأولى،  -طرابلس 

هـ( المحقق: عبد السلام محمد 1٩٠سيبويه )المتوفى: لالكتاب  1٦1
 19٩٩ -هـ  11٠٩هارون الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة الطبعة: الثالثة، 

 م
هـ(  ٧3٦)ت  بن الأثيرلاالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  1٦2

بانة الناشر: دار نهضة مصر للطباعة بدوي ط -تحقيق: أحمد الحوفي 
 والنشر والتوزيع، الفجالة ـ القاهرة

هـ( المحقق: د. ٦٧1ابن هشام )ت لامغني اللبيب عن كتب الأعاريب  1٦3
دمشق الطبعة:  -مازن المبارك / محمد علي حمد الله الناشر: دار الفكر 

 19٩٢السادسة، 
ق: د. هـ( المحق٢3٩)ت لزمخشري لالمفصل في صنعة الإعراب  1٦1

 1993بيروت الطبعة: الأولى،  -علي بو ملحم الناشر: مكتبة الهلال 
المنهاج الواضح للبلاغة المؤلف: حامد عونى الناشر: المكتبة  1٦٢

 الأزهرية للتراث

  المعاجم والتراجم: كتب  سابعاً 
بيدي تحقيق: جماعة من لتاج العروس من جواهر القاموس  1٦٧ لزَّ

المجلس  -رشاد والأنباء في الكويت المختصين من إصدارات: وزارة الإ
أعوام  1٠الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت عدد الأجزاء: 

 م( 2٠٠1 - 19٧٢هـ( = ) 1122 - 13٩٢النشر: )
التعريفات للشريف الجرجاني المحقق: ضبطه وصححه جماعة من  1٦٦

طبعة: لبنان ال-العلماء بإشراف الناشر طبعة: دار الكتب العلمية بيروت 
 م19٩3-هـ 11٠3الأولى 

هـ( حققه  ٦12 - ٧٢1مزي )للتهذيب الكمال في أسماء الرجال  1٦٩
 -وضبط نصه وعلق عليه: د بشار عواد معروف الناشر: مؤسسة الرسالة 

 م 19٩٠- هـ11٠٠بيروت الطبعة: الأولى، 
هـ( المحقق: محمد عوض 3٦٠)ت  زهري الهرويللأتهذيب اللغة  1٦9

 م2٠٠1بيروت الطبعة: الأولى،  -ء التراث العربي مرعب الناشر: دار إحيا
٩٧٥
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هـ( تحقيق: مجموعة من  ٦1٩لذهبي )ت لسير أعلام النبلاء  1٩٠
المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط تقديم: بشار عواد معروف 

 م 19٩٢ -هـ  11٠٢الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة، 
هـ( 393لمتوفى: )ا لجوهريلالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  1٩1

بيروت الطبعة:  -تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار الناشر: دار العلم للملايين 
 م. 19٩٦ -هـ 11٠٦الرابعة 

هـ( تحقيق: مكتب تحقيق ٩1٦فيروزآبادى )ت لالقاموس المحيط  1٩2
التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي الناشر: 

لبنان الطبعة: الثامنة،  -والتوزيع، بيروت  مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر
 م 2٠٠٢ -هـ  112٧

هـ( المحقق: د مهدي المخزومي، د 1٦٠)ت فراهيدي للكتاب العين  1٩3
 إبراهيم السامرائي الناشر: دار ومكتبة الهلال

هـ( ٦11بن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )ت لالسان العرب  1٩1
 هـ 1111 -الثة بيروت الطبعة: الث -الناشر: دار صادر 

هـ( المحقق: يوسف الشيخ محمد ٧٧٧لرازي )ت لمختار الصحاح  1٩٢
صيدا الطبعة:  -الدار النموذجية، بيروت  -الناشر: المكتبة العصرية 

 م1999هـ / 112٠الخامسة، 
هـ( 39٢العسكري )ت نحو هلال  لأبيمعجم الفروق اللغوية  1٩٧

مي الناشر: مؤسسة المحقق: الشيخ بيت الله بيات، ومؤسسة النشر الإسلا
الطبعة: الأولى، « قم»النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بـ 

 هـ1112
حامد صادق قنيبي  -معجم لغة الفقهاء المؤلف: محمد رواس قلعجي  1٩٦

 -هـ  11٠٩الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية، 
 م 19٩٩

هـ( تحقيق: ٧٠٧بن الأثير )ت لاالنهاية في غريب الحديث والأثر  1٩٩
 -محمود محمد الطناحي الناشر: المكتبة العلمية  -طاهر أحمد الزاوى 

 م19٦9 -هـ 1399بيروت، 
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The Holy Qur'an 
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1 .Guidance of the Sound Mind to the Merits of the Noble 

Book by Abu al-Su'ud 

2 .Reasons for the Revelation of the Qur'an by al-Wahidi, 
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3 .Divine Signs to the Fundamental Discussions by al-

Tufi 

4 .I'rab al-Qur'an by al-Isfahani 

5 .Al-Iklil fi Istinbat al-Tanzil by al-Suyuti 

6. A Sublime Model of Questions and Answers on the 

Oddities of the Verses of the Revelation by Abu Bakr ibn 
Abd al-Qadir al-Hanafi al-Razi 

7 .Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil by al-Baydawi 

8 .The Easiest Interpretations of the Words of the Most 

High, the Great, by Abu Bakr al-Jaza'iri 

9 .Bahr al-'Ulum by al-Samarqandi 

11 .Al-Bahr al-Muhit fi al-Tafsir by Abu Hayyan 

11 .Al-Bahr al-Madeed fi Tafsir al-Qur'an al-Majid by Ibn 

'Ajiba 

12 .Al-Tahrir wa al-Tanwir by Ibn 'Ashur 

13 .At-Tashil by Ibn Juzay al-Kalbi 

14 .Tafsir by Ibn 'Arafa 

15 .Tafsir by Ibn Kamal Pasha 

16 .Tafsir al-Iji: Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an 

17 Al-Wahidi's Simple Commentary 

18 Al-Raghib Al-Isfahani's Commentary 
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19 Al-Sha'rawi's Commentary 

21 Al-Qur'an Al-Hakim (Al-Manar Commentary) 

21 Ibn Kathir's Commentary on the Great Qur'an 

22 Ibn Abi Hatim's Commentary on the Great Qur'an 

23 Interpretation of the Noble Qur'an, its Grammar, and 

Explanation, by Muhammad Ali Taha Al-Durra 

24 Abu Al-Muzaffar Al-Sam'ani's Commentary on the 

Qur'an 

25 Abdul Karim Al-Khatib's Commentary on the Qur'an 

26 Al-Maturidi's Commentary (Sunni Interpretations), by 

Abu Mansur Al-Maturidi 

27 Al-Maraghi's Commentary 

28 Al-Mazhari's Commentary - Muhammad Thana' Allah 

Al-Mazhari 

29 Al-Munir's Commentary on Creed, Sharia, and 

Methodology, by Wahbah Al-Zuhayli 

31 Al-Zuhayli's Intermediate Commentary 

31 Al-Qur'an Al-Waseet, by Muhammad Sayyid Tantawi 

32 Interpretation of the Verses of Rulings, by Muhammad 

Ali Al-Sayis 

33 Al-Harari's Commentary on the Gardens of the Spirit 

and Basil in the Hills of the Sciences of the Qur'an 

34 Tafsir Abd al-Razzaq al-San'ani 

35 Tafsir Muqatil ibn Sulayman 

36 Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas 

37 At-Taysir fi al-Tafsir by al-Nasafi 

38 Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat by al-Tabari 
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39 Jami' li Ahkam al-Qur'an by al-Qurtubi 

41 Al-Jawahir al-Hasan fi Tafsir al-Qur'an by al-Tha'alibi 

41 Hashiyat al-Shihab al-Khafaji 

42 Al-Durr al-Masun fi 'Ulum al-Kitab al-Samīn al-Halābī 

43 Durrat al-Tanzil wa-Ghurrat al-Ta'wil by al-Khatib al-

Iskāfī 

44 Darj al-Durar fi Tafsir al-Ayāt wa-Suwar by Abd al-

Qāhir al-Jurjānī 

45 Daqa'iq al-Tafsir by Ibn Taymiyyah 

46 Ruh al-Bayan by Ismail Haqqī 

47 Ruh al-Ma'ānī by al-Alusi 

48 Zad al-Masīr by Ibn al-Jawzi 

49 Zahrat al-Tafsir by Abu Zuhrah 

51 Gharayeb al-Tafsir wa 'Aja'ib al-Ta'wil by al-Kirmani 

51 Gharayeb al-Qur'an wa-Raghā'ib al-Furqan by al-

Naysaburi 

52 Gharib al-Quran by Ibn Qutaybah 

53 Fath al-Bayan fi Maqasid al-Quran by Muhammad 

Siddiq Khan 

54 Fath al-Rahman bi Kashf ma Yaltabish fi al-Quran by 

Ibn Zakariya al-Ansari 

55 Fath al-Qadir by al-Shawkani 

56 Fadhail al-Quran by Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam 

57 Fadhail al-Quran by Ibn al-Durais 

58 al-Kitab al-Farid fi I'rab al-Quran al-Majid al-Muntajab 

al-Hamadhani 

59 al-Kashaf by al-Zamakhshari 
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61 Kashf al-Tanzil fi Tahqiq al-Mabahith wa al-Ta'wil by al-

Haddad al-Yemeni 

61 Kashf al-Ma'ani fi al-Mutashabih min al-Mathani by Ibn 

Jama'ah 

62 Kashf wa al-Bayan 'an Tafsir al-Quran by al-Tha'labi 

63 Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil by al-Khazin 

64 Majaz al-Quran al-Mu'allim by Abu Ubaydah 

65 al-Muharrir al-Wajeez fi Tafsir al-Kitab al-Aziz by Ibn 

'Atiyyah 

66 Ma'alim al-Tanzil by al-Baghawi 

67 Ma'ani al-Quran by al-Farra' 

68 Ma'ani wa I'rab al-Quran by Abu Ishaq al-Zajjaj 

69 The Arena of Peers in the Miracle of the Qur'an by al-

Suyuti 

71 The Qur'anic Miracle: Definitive Scientific Facts by 

Ahmad Omar Abu Shufa 

71 The Keys to the Unseen by Fakhr al-Din al-Razi 

72 The Vocabulary in the Strange Words of the Qur'an by 

al-Raghib al-Asfahani 

73 The Angel of Definitive Interpretation by Those Who 

Atheism and Denial in Guiding the Ambiguous by Ibn al-
Zubayr al-Thaqafi al-Garnati 

74 The System of Pearls in the Consistency of Verses and 

Surahs by al-Baq'i 

75 The Notes and Eyes by al-Mawardi 

76 The Guidance to Reaching the End by Makki ibn Abi 

Talib 

77 The Intermediate in the Interpretation of the Glorious 

Qur'an by al-Wahidi 
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78 The Beliefs of the Muslim and Polytheist Sects by 
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79 The Banners of the Published Sunnah for the Belief of 
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81 The Requirement of the Straight Path to Oppose the 
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82 The Victory in Refutation of The Evil Mu'tazilite 

Qadarites by Yahya ibn Abi al-Khair al-'Umrani 

83 Al-Iman by Ibn Mandah 

84 Insight into Religion and Distinguishing the Saved 

Sect from the Perishing Sects by Tahir ibn Muhammad al-
Asfarayini, Abu al-Muzaffar 

85 The Useful Abstraction of Monotheism by Taqi al-Din 
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87 Warning and Response to the People of Desires and 
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88 A Letter to the People of the Border at Bab al-Abwab 
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91 Explanation of the Fundamentals of Belief in the 

People of the Sunnah and the Community by al-Lalaka'i 

91 Explanation of the Five Fundamentals by Judge Abd 

al-Jabbar al-Hamadhani 

92 Explanation of the Tahawi Creed by Ibn Abi al-'Izz 
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ibn Nasir al-Barrak 

94 Explanation of the Objectives by Sa'd al-Din al-

Taftazani 

95 Explanation of the Jewel of Monotheism by Ibrahim al-

Laqqani 

96 Al-Shari'ah by Ibn Abdullah al-Ajurri 

97 Shifa' al-'Alil fi Masa'il al-Qada' wa al-Qadar wa al-

Hikmah wa al-Ta'lil by Ibn Qayyim al-Jawziyya 

98 Al-Farq Bayn al-Sect wa Bayan al-Sect al-Najiyah by al-

Asfarayini 

99 Al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal by Ibn Hazm 

111 Lawa'i' al-Anwar al-Bahiyya by al-Safarini 

111 Majmu' al-Fatawa by Ibn Taymiyyah 

112 Mukhtasar Minhaj al-Qasidin by Ibn Qudamah 

113 Madarij al-Salikeen by Ibn Qayyim al-Jawziyyah 

114 Ma'arij al-Qubul by Hafiz ibn Ahmad ibn Ali al-Hakami 

115 Mu'jam al-Tawhid by Abu Abd al-Rahman Ibrahim ibn 

Sa'd Abu Husayn 

116 Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Musalliyyin by Abu 

Musa al-Ash'ari 

117 Al-Milal wa al-Nihal by al-Shahrastani 

118 Al-Minhaj fi Shu'ab al-Iman by al-Jurjani 

119 Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah fi Nuqd al-Kalam al-

Shia al-Qadariyyah Third: Books on Hadith, Spirituality, 
and Etiquette 

111 Proof of Intercession by Al-Dhahabi ٩٨٢
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112 .Ihya' Ulum al-Din by Al-Ghazali 

113 .Ighthat al-Lahfan fi Masa'id al-Shaytan by Ibn Qayyim 

al-Jawziyya 

114 .Bahr al-Fawa'id al-Mashahur bi-Ma'ani al-Akhbar by 

Al-Kalabadhi 

115 .The Sufficient Answer for He Who Asked About the 

Healing Medicine by Ibn Qayyim al-Jawziyya 

116 .Hilyat al-Awliya' wa-Tabaqat al-Asfiya' by Abu 

Nu'aym 

117 .Al-Zawahir 'an Iqtiraf al-Kaba'ir by Ibn Hajar al-

Haytami 

118 .Sunan Abi Dawud 

119 .Sunan Sa'id ibn Mansur 

121 .Sharh al-Sunnah by Al-Baghawi 
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123 .Sahih Muslim 

124 .Al-Mu'jam al-Awsat by Al-Tabarani 

125 .Al-Tabaqat al-Kubra by Ibn Sa'd 
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127 .Fath al-Bari by Ibn Hajar 
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131 Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal 

132 al-Musannaf by 'Abd al-Razzaq 

133 al-Musannaf by Ibn Abi Shaybah 

134 al-Mu'jam al-Kabir by al-Tabarani 

135 al-Mu'jam by Abu Ya'la 

136 al-Mufhim lima Ashkala min Talkhis Kitab Muslim by 

Abu al-'Abbas al-Qurtubi 

137 al-Maqasid al-Hasanah fi Bayan Kathir min al-Ahadith 
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138 al-Minhaj Sharh Sahih Muslim by al-Nawawi 

Fourth: Books on the Qur'anic Readings 

139 al-Budur al-Zahira fi al-Qira'at al-'Ashr al-Mutawatir by 

al-Nashar 

141 Hujjat al-Qira'at by Ibn Zangala 

141 al-Hujjat fi al-Qira'at al-Sab'a by Ibn Khalawayh 

142 al-Hujjat li al-Qira'at al-Sab'a by al-Farsi 

143 Shawad al-Qira'at by Abu Abdullah Muhammad ibn 

Abi Nasr Al-Karmani 

144 Al-Kanz fi al-Qira'at al-'Ashr by Ibn al-Wajih 

145 Al-Mabsut fi al-Qira'at al-'Ashr by Ibn Mihran 
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 فهرس الموضوعات
أهمية الموضوع، وسبب اختياري له، وخطة البحث، وبيان  ويشتمل على: :تقديم

 منهجي فيه.
 وبيان الحكمة من الأحكام. : إرادة التوبة والتخفيف،المطلب الأول
 : اجتناب الكبائر سبب لتكفير السيئات، ودخول الجنة.المطلب الثاني
 : التخلي عن الظلم، والتحلي بالفضل.المطلب الثالث
 : ما يُغفر من الذنوب وما لا يُغفر.المطلب الرابع

 : بيان المخرج من الذنب بعد وقوعه.المطلب الخامس
 الكفر والإيمان.: عاقبة كل من المطلب السادس

 .خـــاتـــمـــة
 المصادر و فهرس المراجع 

 فهرس الموضوعات
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